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  منى أبو الفضل.د
 

 
  )( مدحت ماهر الليثي.أ

 :تقديم
منى أبـو الفـضل . من اسمه نصيب؛ فلا شك أن لأستاذتنا ديبدو كأن كل امرئ له

منـى .نعـم، لم تحـظ د.  على كل من عرفها، أو التقاها، أو استمع إليها أو قرأ لهـاًفضلا
بانتــشار وشــهرة كافيــة بــين دارسي العلــوم الاجتماعيــة والإنــسانية في أمتنــا العربيــة 

ان ويشار إليها بالبنان، لكنهـا مـع ُوالإسلامية، ولم تصدر لها كتابات كثيرة تلحظ بالعي
ّفضلتذلك  فـضلها ، والأيام كفيلة بـإبراز ًتفضيلا على كثير من المشهورين والمكثرين ُ

، فضلهيكفي المرء أن يترك لأخلافه جوهرة واحدة يغنيهم االله بها من .  النفيسةوأفضالها

O N  R﴿: ًأو درة نادرة لم يجعل االله لهم سبيلا إليهـا إلا عـن طريقـه  Q P ﴾   
 .  ]16:النمل[

f e d c b a  ﴿:ليس هو الكثرة أو ما يجمع الجامعونوالفضل 
 j i h g﴾   ]بل الفضل هـو الإحـسان والتحـسين والحـسنى .  ]58:يونس

فـضيلة : أي مزية كل شيء أو وظيفته التي قصدت منـه، يقـال: وزيادة، وهو الفضيلة
 . )1(السيف إحكام القطع، ومزية العقل إحكام الفكر

، وأوتيت من االله حكمـة ًفضلا أوتيناه، كما أوتيت هي ًفضلامنى .ومن هنا كانت د

ًوخيرا كثيرا  Í Ì ﴿: ُومن ثم فلن تنسى وما ينبغـي أن تنـسى واالله تعـالى يقـول. ً
 Ð Ï Î﴾   ]237:البقـرة[  . ٌّ ليس هذا برثاء لمنتقل ولا بكاء على طلل، إنما هـو حـق

Í  ﴿:ً به؛ عملا بإشارة التنزيل العزيز إذ جاء فيهوجب أداؤه ودين لزم الوفاء

                                                
) ( باحث في العلوم  السياسية، المدير التنفيذي لمركز الحضارة للدراسات السياسية. 
مجمع اللغة :  تحقيقالمعجم الوسيط،إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار، ) 1(

 ).فضل(، باب 3العربية، ج
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 Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î﴾   ]وهيهات لمثلي أن .  ]30:فاطر
ًيوفي أستاذته أجرها، أو يرد لها نزرا يسيرا من حقها، لكن في البحث والعمـل الـدليل  ً

 . على هذا الذي قيل
النهـل مـن في الأسطر التالية محاولة لعرض جهـد متميـز في التقـرب والاقـتراب و

، وللأسى فهو حتى الآن غير ) 1(  غير مسبوق-في الغالب-ٍرحيق القرآن الكريم، جهد 
 .)2( ّملحوق بمراكمة ولا مقدر من أهله والجديرين به التقدير المكافئ

ٍتطوف هذه الندوة في جنبات عالم رائق وراق؛ هو عالم منى أبو الفضل، ويسعى كل 

ّوقد شرفت . ْوانب هذا العالم، وإطلاع الناس عليهمشارك فيها إلى إضاءة جانب من ج ُ
؛ جزء هـو بوصـف "ْالعالم الفضلي"بأن أكلف بالزيارة ثم بالحديث عن جزء من هذا 

 لمـا كـان في ذلـك إسراف ولا "العـالم" أحق، ولو قلنا إنه من أفضل بقاع هذا "الكل"
منبـع ورأس " :منـى.تجاوز؛ إنه منهجية العامل مع أصـل أصـولنا، أو كـما وصـفته د

الذي يرجع إليه ) خبرتنا الحضارية(مصدر هذه الخبرة "؛  )3( "ًالقواعد والأسس جميعا
ًوجودنا كأمة حضارية أصلا ومرجعا فلقد جالت أستاذتنا في الكثير . القرآن الكريم: "ً

من أقطار العلم والمعرفة، ونفذت إلى بطون الفلـسفات والأنـساق المعرفيـة، ومنـاهج 
بحث، ومواريث الحضارات والتواريخ، وقضايا الإنـسان والأمـم والعـالم التفكير وال

جالت ... ،بالأمة القطبالمعاصر، ولاسيما أمة العرب والمسلمين التي أحسنت وصفها 
في آفاق كل ذلك وغاصت في أعماقه، واستخلصت منها خلاصات النحل المرتشف من 

ُرحيق كل الثمرات، سالكة سبل ربها ذللا بدو وقد تفوقت على مقاماتها كافـة لكنها ت. ُ
                                                

 ). ص: نحو منهاجية(بعضه أو جملته : منى نفسها تقرر بتواضع جم بأنها مسبوقة في هذا. وإن كانت د) 1(
ة ضمن خريطة المتعاملين المحدثين مع القرآن الكريم لكن هذه الورقة في محاولتها تسكين جهد الدكتور

 ."الباحث المتخصص المفتقر"تكشف ريادتها وسبقها في مضمار مدخل 
ّما سبق أبو بكر الأمة بكثرة صلاة ولا زكاة ولكن بشيء وقرفي صدره، وما عمر عمر بن عبد العزيز ) 2(

ٍالعلم بكثرة رواية ولا بجمع ولا تأليف، لكنها ًطويلا لكنه ترك النموذج وضرب المثل، وما اشتهرت نفيسة 
ًأرسلت عبر تراثنا روحا لطيفة يستشعرها كل من يردد اسمها، وما عرف لسيف الدين قطز سوى معركة 
واحدة، لكنها كانت فاصلة وحافظة للمؤمنين والعالمين، وأعظم المقامات لا تنال بكثرة الكلام والضجيج، 

 .منى أبو الفضل. واحدة في مقام رفيع، ومن ذلك ما أخرجته لنا أستاذتنا دبل ربما نالها إنسان بكلمة 
 .33نحو منهاجية، ) 3(
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ّ؛ متأملة متسائلة، متدبرة متفكـرة ) 1(في محراب القرآن الكريمحين قامت قانتة خاشعة 
: ؛ أي مستضيئة، مستهدية، مستبينة، مـستمدة"مفتقرة"مستشعرة، أو على حد تعبيرها 

 .)2(طالبة للحق والهدى والنور
 كتاب االله تعالى في حياتها الشخصية كانت للدكتورة منى أبو الفضل خبرة مهمة مع

، لكنها ليست موضع درسنا هذا، الذي  )3(والخاصة، وهي جديرة بالمطالعة والاعتبار
 . يُعني بالعطاء العلمي والفكري لأستاذتنا

الباحـث - عـن قـصة تعامـل الـدكتورة منـى أبـو الفـضل فسؤال هذا المقـام هـو     
 مع القرآن -)4( )ً كما وصفته أحياناخصصمجتهد التأو (المتخصص في العلوم السياسية 

ًالكريم باعتباره مصدرا لمنهجية علمية؟ وقصة دخولها عليه من زاوية افتقـار الباحـث 
 ؟  )5( المتخصص للهدي القرآني في ترشيد مجال تخصصه

نحـو "هذا ما تدور حوله هذه الورقة، وذلك مـن خـلال قـراءة تحليليـة في كتـاب 
الكلمة "؛ باعتباره "المقدمات والمقومات: در التنظير الإسلاميمنهاجية للتعامل مع مصا

ً لأكثر أفكار الدكتورة منى في هذه المسألة، موصولا بها إشارات في عدد من "الأم الجامعة
هذا، وتحاول الورقة تسكين قضية التعامل مع القـرآن الكـريم في فكـر . ُنصوص أخر

هج التعامل مع مصادر التنظير الإسلامي سياق منا)1(: ثلاثة رئيسةمنى في سياقات .د
سياق التنظير المنهجـي المعـاصر في العلـوم )2(الكتاب والسنة، و: وبخاصة الأصلان

منى مـن .من منظور حضاري كانت د) والسياسية منها خاصة(الاجتماعية والإنسانية 
 بـين سياق الأزمة الفكرية والحضارية التي تعيشها الأمة)3(أبرز مؤسسيه ومبدعيه، و

محاولات إعادة استكشاف الذات ومكناتها والوعي ثم الالتزام بهـا، وريـاح التغريـب 
 . والاستلاب التي لا تزال تعصف بالعقل المسلم والحياة والنظم والأوضاع من حوله

                                                
والذي اقتبسناه لعنوان الدراسة واستشعرناه في حديثها مع القرآن وبين (منى هذا التعبير .استعملت د) 1(

 . سانحة الالتحام بالحياة في-قبس وضاء: أم–، استعملته في ورقتها التي عنونت لها برؤية النور )يديه
 .16 راجع نحو منهاجية، ص )2(
 ."رؤية النور" أشارت إلى طرف منها في مطلع ورقة )3(
 .28  نحو منهاجية، ص )4(
 .16 نحو منهاجية، ص )5(
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منهجيـة الباحـث : ثم تتجه الدراسة إلى ترتيب أفكار الموضوع بين قطبـين كبـيرين
ع القرآن الكريم، والمنهجية المستفادة من القرآن الكريم الاجتماعي والسياسي للتعامل م

 . للدراسة والبحث في العلوم السياسية
ًوتجدر الإشارة إلى أنه كان مفترضا أن نستعرض منهجية الـدكتورة منـى ورؤيتهـا 

؛ أي الكتاب الكريم والسنة المكرمة، لكن المطالعـة "الأصول الإسلامية"للتعامل مع 
–ًورة جهدا مكثفا على التعامل مع القرآن في مقابل إشـارات قليلـةأبرزت تركيز الدكت

ومـن ثـم تجتهـد .  في تناول المعين النبوي على نحو ما يأتي بيانه-وإن كانت مهمة بحق
هذا النحو من خلال التركيز على العناصر الورقة في أن تمسك بأطراف الموضوع على 

 :التالية
مـن . (ع القرآن عـبر القـرن العـشرين تطورات مهمة في التعامل م):1(سـياق    -1

 ).تفسير محمد عبده إلى استلهام منى أبو الفضل
التنظـير :  أزمة المنهج في العلوم الاجتماعية والافتقار إلى المصدر):3 ،   2(سياق   -2

 ).المعرفي إلى نقد الموجود والبحث عن مفقود/من الوعي المنهجي (المنهاجي 
ــع -3 ــي م ــي والبحث ــل المنهج ــات التعام ــريممقوم ــرآن الك ــددات :  الق المح

 .والخصائص
 :معالم منهجية تنظير مستفادة من خصائص الخطاب القرآني -4
 .نحو إطار مرجعي للتعامل مع المصدر القرآني  ) أ

 .نماذج من المفاهيم القرآنية ذات المغزى السياسي  ) ب
 .دليل إرشادي للبحث، وخطة استراتيجيه للتنظير  ) ج
 .خلاصة -5

قة أن تقوم مقام الحاشية والتعليق على دراسة فريدة وفي الواقع، فلا تعدو هذه الور
من نوعها كتبتها أستاذتنا في محراب القرآن المجيد وتقدمت بها إلى المؤتمر الرابع للفكر 

الذي عقده المعهد العالمي ) المنهجية الإسلامية والعلوم السلوكية والتربوية(الإسلامي 
ة علم النفس بكلية الآداب بجامعة للفكر الإسلامي في الخرطوم بالتعاون مع شعب

وهذه الدراسة جاءت تحت عنوان . م1987 يناير 20 إلى 15الخرطوم في الفترة من 
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ومع . "بين المقدمات والمقومات: نحو منهاجية للتعامل مع مصادر التنظير الإسلامي"
هذا فالباحث يتصور أن هذه الحاشية مهمة لإبراز جهد فريد ومجيد أحسن إجادة 

د أشد الإفادة، من الواجب البناء عليه؛ تحقيقا للمعاني والمقاصد القرآنية في علومنا ومفي
ولكن وبكل تأكيد فإن هذه الحاشية لا تغني . وبالأخص علوم الاجتماع والإنسان

ْبحال عن المتن الفضلي الفاضل الذي أوصي زملائي وسائر المعنيين ببناء وعيهم 
واالله .  بالاطلاع المتأني عليه وحسن الاستفادة منهالمنهجي وتأسيس تكوينهم العلمي،

 .من وراء القصد وهو يهدي السبيل
  : تطورات مهمة في التعامل مع القرآن عبر القرن العشرين): 1( سياق -أولاً

نحو منهاجية "منى دراستها ماتعة الفائدة مكثفة الفكر المشار إليها . كتبت د
 في منتصف الثمانينيات من " المقدمات والمقومات:للتعامل مع مصادر التنظير الإسلامي

القرن العشرين، يحوط بها سياق معقد ومركب من الفكر المتعلق بالتعامل مع كتاب 
االله، والفكر المتعلق بالعلوم الاجتماعية والإنسانية التي تشتغل بها، والفكر المتعلق بأمة 

 .كبوتها وسبل نهوضها منها: الإسلام
رآن الكريم، يمكـن اعتبـار الربـع الأول مـن ذلـك القـرن مرحلـة وفيما يتعلق بالق

 مـن القـرآن الكـريم "الاسـتفادة" و"التفـسير" للتجديـد في -على اسـتحياء-الدعوة 
ــة  لمواجهــة الأفكــار والأوضــاع المــستجدة إبــان الاحــتلال الأوروبي للربــوع العربي

ية محمد عبده وسلفية محمد  المترددة بين توفيق"المنار"فقد برزت فيه جهود . والإسلامية
 مسيرة تمديد للمنهج المعهود في التفسير بعد -ّوحفت بها-رشيد رضا، وتزامنت معها 

وفـيما يتبـدى أن أكثريـة تـأثرت . الذي قدمه أمثال الآلوسي والقاسمي، والـشنقيطي
بتوفيقية الشيخ محمد عبده في التقارب أو التفاهم مع الرؤية الغربية للتجديـد، يمكـن 

ً نموذج الشنقيطي منـاظرا مقـابلا لمحمـد عبـده بالنـسبة لعلاقـة التفـسير بـالفكر ّعد ً
أي سحب التفسير إلى مناقشة الواقع، لكـن بيـنما : فقد اتفقا في سمة الواقعية. الحديث

كان محمد عبده يبني جسور تواصل مع الغرب ويمد أيادي التجديد الاجتماعي الهادئ 
ً مفاصلا للغرب، مثورا للشرق"ضواء البيانأ"في الشرق، كان الشنقيطي في  ّ ً . 
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ًالـذي شـابته صـعدا (وخلال الربع الثاني من القرن العـشرين -خلال هذه الحقبة  ُ ُ
 نجمت رءوس تدعو إلى إخـضاع دراسـة القـرآن الكـريم -)بوادر العلمنة والتغريب

طـه حـسين فبادر ). العلم الحديث(للمناهج اللغوية والاجتماعية المستفادة من الغرب 
ً؛ ليعقبـه حامـل رايـة أكثـر صـمودا 1926عـام )في الـشعر الجـاهلي(ببادرته الشهيرة  ٍ

، الذي تدحرجت دعوته للتعامل مع القرآن بمنهجيات الشيخ أمين الخوليًوامتدادا هو 
الأدب الحديث وعلوم الاجتماع والنفس واللغويات الحديثـة، حتـى بلغـت مـداها في 

، والتي 1947) الفن القصصي في القرآن الكريم(لف االله أطروحة تلميذه محمد أحمد خ
، وتبدى عقبها أننا بصدد مرحلـة جديـدة "الشعر الجاهلي"ăأحدثت دويا كدوي كتاب 

من إنفاذ هذه الدعوات، والاستجابة المتزايدة لها، خاصـة في أقـسام الأدب والفلـسفة 
 .) 1( والاجتماع

ات عـلى الجانـب الآخـر، ومـن نـوع فقد شهدت نفس الفترة مبـادر! وسبحان االله
للصد والدفاع ضد هذا ) رحمه االله تعالى(فبينما يتصدر مصطفى صادق الرافعي : مختلف
نلاحـظ إشـارات لمحمـد إقبـال إلى مـدخل ) إعجاز القـرآن(، و)تحت راية القرآن(الخط 

، )2( )تجديد التفكير الـديني في الإسـلام(فلسفي مرهف للتعامل مع القرآن الكريم ضمن 
مدخل إلى (و) دستور الأخلاق في القرآن(وتتجلى إيناعات الدكتور محمد عبد االله دراز 

وهما الأطروحتـان اللتـان ناقـشهما في الـسربون في نفـس سـنة ) دراسة القرآن الكريم
في التـصوير (، وتجلت إبداعات الأسـتاذ سـيد قطـب 1947صدور دراسة خلف االله 

الظـاهرة (، ومالك بن نبي )الظلال(ثم ) ة في القرآنمشاهد القيام(، و)الفني في القرآن
، مـع اسـتمرار إنتـاج التفـسير  )3( )الدسـتور القـرآني(، ومحمـد عـزة دروزة )القرآنية

                                                
 .  راجع مقدمة الشيخ أمين الخولي للطبعة الثانية من كتاب خلف االله)1(
 ( ).في الإسلام، ترجمة عباس محمود   محمد إقبال، تجديد التفكير الديني )2(
 يجب ملاحظة الأخذ والعطاء المتبادل بين كل من إقبال وقطب ومالك ومحمود شاكر، والتقارب بين )3(

منى لهذا الخيط وللخيط المضاد .وكذلك يجب ملاحظة استيعاب أستاذتنا د. قطب ودراز على غير موعد
دراز والشيخ الطاهر بن عاشور .جديد التأصيلي لاسيما مع دالموازي، واختيارها الصريح أن ترتبط بخط الت
َّولنا هنا أن نشير إلى أنه بقدر ... (نحو منهاجية، :  راجع.فضلا عن شذرات ذهبية من الإمام الشاطبي

َّاستيعاب المبادرات التي يقوم بها الأئمة والمجتهدون في مجال التفسير لمعاني القرآن الكريم لهذه النظرة الكلي ة، َّ
نهم من جوهر  ُّ  =، في معناه ومقصده وليس فقط في»ّالنظم القرآني« التي ينطوي عليها »الوحدة«وبقدر تمك
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كـالتحرير والتنـوير (وبعض التجديديـد ) ًكتفسير المراغي نموذجا(بالطريقة المعهودة 
 ).للطاهر بن عاشور

ساران متـوازيين بـلا ضـجيج ولا صراع وعبر الربع الثالث من القـرن، اسـتمر المـ
واضح؛ حيث غطى الصراع الأيديولوجي الكبير بين صحوة الإسلامية ومناوئيها على 

ذلــك إلى أن كانــت . الــصراعات البينيــة بــين الــرؤى التــي تحمــل عنــاوين إســلامية
ه ، ومـا أفرزتـالأستاذ أمين الخـوليّالسبعينيات ونهاياتها التي برزت فيها نتائج ما خمره 

العالميـة "فظهـرت . ّحالة العـودة مـن الماركـسية والقوميـة والتغـرب إلى الإسـلامية
نصر حامد أبـو زيـد، وحـسن ، وكتابات  )1(  لأبي القاسم حاج حمد"الإسلامية الثانية

، بالتوازي )2(حنفي، ومحمد شحرور، ومحمد أركون، وخليل أحمد خليل، ومحمد عيتاني

                                                
ّشكله وبنيانه فقط، بقدر ما تأتي هذه التفسيرات وافية نافذة شاملة تحمل فيها دلالات توجيهية عملية =  ّ َ

َّ التي تستوي على قاعدة النظرة القرآنية نماذج للتفاسير الحديثةونجد .. بالنسبة للجمهور الذي تخاطبه
ًلتنطلق منها عند أحد المستويات في تناول الآيات والجزئيات، وعند مستوى آخر لتتخذ منها منفذا .. الشاملة َّ ّ

ولا .  مثلاالشهيد سيد قطبفي تنزيل الدلالات المستفادة من الذكر الحكيم على قضايا العصر، في مثل أعمال 
ّ في التفسير القرآني إنما مرجعها هذه النظرة متولي الشعراويَّن قوة ونفاذ أسلوب الشيخ يخفي كذلك من أ ّ

ّالقرآنية الشاملة إلى مواضع التناول الخاصة، حتى وهو يقدم النموذج الحي المعاصر على نهج  ّ ّ تفسير القرآن «َّ
ّ في جدلية يتفاوت فيها الاستقراء للجزئيات لبناء النسيج ال»بالقرآن كلي والاستنباط للكليات لتنزيلها على َّ

ّأما عن نماذج الدراسات في مجال الاجتماعيات التي تحمل آثار الاجتهاد في فروع التخصص . ّواقع الجزئيات َّ ّ
ًمن منطلق استيفاء لأبعاد النظرة القرآنية الكلية، فربما وجدنا نموذجا لذلك في أعمال الشيخ  َّ َّ الطاهر بن ٍ

، لتقدم خير نموذج لاحتواء )3( في مجال الأخلاقياتمحمد عبد االله دراز.د دراسة َّولا شك أن. عاشور
 .28-26، ص ص )ّالمسلك المتكافئ وطبيعة البحث في التخصص،

ويجدر بنا أن نشير كذلك في : ( كان للدكتورة منى موقف خاص من هذا الكاتب وكتابه هذا، تقول فيه)1(
ذا المجال والتي تسعى إلى تخريج رؤية مستقلة وبديلة لواقع التطور صدد الجهود المستجدة الرائدة في ه

ّالحضاري المعاصر، من استقراء جديد لمنهج الوحي القرآني، تلك المحاولة التي أقدم عليها الراحل أبو القاسم  ّ
َ والذي أخذ-حاج حمد ِ الفعل  بناء تأمل لآيات الكتاب الكريم في سياقها الكلي لمعرفة موضع الغيب في -ُ

ّ على مستوى التجارب الحضارية المختلفة ليخرج منها بدلالات ترتبط بما يحمله الواقع الحضاري -ّالإنساني ّ
ُّالمعاصر من قابليات وإمكانات في تطوره وقد يختلف الناظر في هذا العمل، مع صاحبه في بعض منطلقاته، . ّ

 لا –َّغير أنه.. ضع متفرقة من أسلوب التناولًوقد يتحفظ على بعض نتائجه، فضلا عما قد يستوقفه في موا
 .28، ص ...نحو منهاجية). .ًيسعه إلا أن يجد في هذه المحاولة آفاقا جديدة جديرة بالنظر والاعتبار

تخرج في الواقع (منى هذا الفصيل الأخير بدعاة التفسير المادي للتاريخ، وترى أن دراساتهم .  وتسمي د)2(
ًقلبا وقالبا نهجا وع ً ا ً ً بالمعنى الذي نستعمله هنا، ومن هؤلاء خليل أحمد » ّالتنظير الإسلامي«عن إطار –رض

 .22، ص ص .)خليل ومحمد أركون ومحمد عيتاني ونصر أبو زيد ومحمد شحرور، وأمثالهم
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ّسلامية نشطة، وتفسيرات ميسرة، على رأسها مـا مع صحوة أزهرية، وبروز حركات إ
 .قدمته خواطر الشيخ محمد متولي الشعراوي المتلفزة

، "درس التفسير"حاصل هذه المسيرة أن الشيخ محمد عبده كان قد شرع في تجديد 
 أي الترجمـة عـن "التفـسير"لكن ما أعقبه نقل قضية التعامل مع كتاب االله تعـالى مـن 

 "ْالدرس": الكريم، إلى مفهوم ومقصد آخر بأسماء متنوعة ومتتاليةمعاني آيات القرآن 
 للقرآن، "الدرس الأدبي" فدعا الشيخ أمين الخولي إلى ."التحليل" ثم "القراءة"ثم 

... بأطيافها "القراءة التحليلية"، ثم "القراءة المعاصرة"، ثم "الدرس الفني"ثم كان 
 الكتاب الكريم الداخلي بل امتد إلى بقية ولا شك أن ذلك لم يقتصر على فضاء. وهكذا

، )وبالأخص الفقهي منه واللغوي(ُّمتعلقاته من السنة النبوية والتراث العلمي الشرعي 
 .)1( ًوالتاريخ العملي، وصولا إلى الواقع العربي والإسلامي في لحظته الراهنة

دات تـتردد بـين أما في تيار التجديد الملتزم فقد جرت على التعامل مع القرآن تجديـ
لكن منهج ... الشكل والمضمون، على نحو ما برز لدى الطاهر ابن عاشور وسيد قطب

ّالتفسير لم يتبدل عند هؤلاء؛ فلا زالت العربية والمأثورات والعقيدة بصورتها الموروثـة 
 . هي ركائز منهج التفسير

 : إنما يتمثل التطور الملحوظ في أمرين
) الأدبيـة( الفنية :وقوف عند كليات الخطاب القرآني    طلب الرؤية الكلية وال   ) 1(

 .والمعنوية
 . أفكاره وأشيائه وأوضاعه:الوصل بين التفسير والواقع) 2( 

لقد كان الخيط الوحيد الجامع لهذين المسارين في التفـسير المتجـدد وخـط التأويـل 
  التعامل مع؛ أي العناية بتجديد كلي سواء فيعمومية التوجه: والقراءات المعاصرة، هو

                                                
فالعقيدة تبدأ من . عُني هذا الخط بالتأويل والقراءة والتحليل على مستوى عقدي ومنهجي مختلف )1(

ن والعالم من منظور المعارف الطبيعية الحديثة، والمنهج هو الطريقة البحثية والدراسية التي أفرزتها تصور الكو
التطور الكوني، والتغير : مثل) عقدية(فبرزت مداخل تصورية ). ًفي الغرب تحديدا(لأكاديميات الحديثة 

ضداد، وجدل الأزواج، وجدل الطبيعي، والجدل بين الغيب والطبيعة والإنسان، والتاريخانية، وجدل الأ
النفسي، ومقترب الفن –المقترب الاجتماعي : ومقتربات منهجية من مثل... المطلق والنسبي، والمعاصرة

المعرفي، ونظرية الحدود، ونظرية السياق –القصصي، ومقترب تحليل الخطاب، وتحليل النص، واللغوي 
 ... .الحابس،
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وقلـما . الفكري والعلمـي:  القرآن الكريم أو في التعامل به مع العصر والواقع المعيش
منى أبو الفضل من .بني التجديد على تخصص معرفي أو عملي معين اللهم ما تشير إليه د

، لكن الباحث يلاحظ أن معالجة الأخلاق تمت باعتبارها "الأخلاق"دراز في .دراسة د
ًيا وفلسفيا واسعا أكثر منها تخصصا له مناهجـه المدرسـيةًمجالا فكر ً ă ă . وهنـا يبـدو تميـز
 المفتقر إلى -أو مجتهد التخصص-مدخل الباحث المتخصص : منى أبو الفضل.مدخل د

 .  العلوم السياسية-معونة القرآن في تنوير مجال تخصصه
 التفـسير والتأويـل ăفأيا ما كانت تطورات هذه الحالة وما أثمرته من رؤى بين يدي

والقراءة الكلية أو التجزيئية للقرآن الكريم، فإن المفيد بيانه وتأكيده في هـذا المقـام، أن 
منى لإن كانت استفادت من بعض هذه الثمار؛ إلا أنها دخلت إلى حـضرة الأصـول .د

ًالمرجعية الإسلامية وبالأخص القرآن العظيم من مدخل مختلف تماما عن كل ما سبق، 
مدخل الباحث المتخصص في علم : "المدخل المجالي المنهجي" ما يمكن تسميته بـوهو

، بغية التنظير والاستخلاص للمنهجية التـي )علم السياسة(من علوم الأمة والعمران 
وبين يدي هذا الهـدف الواضـح قـدمت بمقـدمات . ينبغي أن يهتدي بها هذا الباحث

  :الدلالة لمفهومها عنموجزة العبارة مفعمة 
 .طبيعة المنهج بعامة)1(

وعن الوحي، والقرآن منه بخاصة، والخطاب القرآني وخصائـصه مـن وجهـة )2 (
 .نظر باحث العلوم السياسية

 .وعن الوسيط المنهجي بين باحث العلوم العمرانية والقرآن الكريم) 3(
لة وعن المنهجية المعرفية المستفادة من أعمال هـذا الوسـيط في القـرآن والمـشتم) 4(
 . إطار مرجعي ومفاهيم أساسية: على

وسوف نتتبـع ذلـك الجهـد وهـذه . وقدمت نماذج أولية لتطبيق ذلك وتحقيقه) 5(
 .العناصر الخمسة في طيات البحث

 فـإن توجههـا -بالإضافة إلى تجربتهـا الذاتيـة مـع القـرآن الكـريم– والخلاصة إنه 
راء المتنافسة والـرؤى الإبداعيـة ًالعلمي إليه قد احتف ببيئة تفيض استقطابا وتمور بالآ

وفي هذا الخضم . والمقولات الابتداعية، في أمواج مضطربة تبحث عن شاطئ أو مستقر
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ّمنى أبو الفضل وتلمست طريقها إلى القرآن، وخـط قلمهـا مـا عـبر عـن .تحرك فكر د
ٍاختيار واع منهجي رصين في هذا الصدد، فاتصلت بأصحاب الرؤية الكلية من أمثـال 

 ودراز وابن عاشور والشعراوي، ورفضت الرؤى التفتيتية والمحملة أيديولوجيا، قطب
 .وتحفظت على بعض ثالث وإن رأت فيه إلماعات يمكن الاستفادة منها

أزمة المنهج فـي العلـوم الاجتماعيـة والافتقـار إلـى المـصدر        ): 3 ،   2( سياق   -ثانيا
  : من الوعي إلى التنظير المنهاجي: المرجعي

ًقرن المنصرم أيضا، تنبه ثلة من نابهي هذه الأمة إلى عوامـل أساسـية لعثرتهـا عبر ال
الراهنة؛ فمنهم من وضع يده على الداء السياسي المتمثـل في حاكميـة الهـوى وتوسـيد 

ومـنهم مـن أمـسك . ُّالأمر لغير أهله واجتماع الاستبداد والفساد والطغيان في الـسدة
ي وتدهور مسالك اسـتخدام خـيرات الأمـة بطرف خيط الكساد والتخلف الاقتصاد

ومـنهم مـن سـلط الـضوء عـلى التحلـل الاجتماعـي والانحـلال القيمـي . ومواردها
واختلال الموازين التربوية والخلقية، ومنهم من ركز على داء الماديـة والخـواء الروحـي 

ة، وإهدار النفسية العامة للمسلمين بين الاستسلام لواقع التخلف والتـشرذم والهزيمـ
ًولكن ثمة فريقا جذب انتباهه . وبين الركض وراء مغريات الحياة المعاصرة وخوادعها

ُالتراجع الفكري، وما أصاب عقلية مسلمي اليوم من تشوهات وقروح وما غزاها من 
جراثيم باتت تتحكم في تصورات المسلم ورؤاه، وقيمه وموازينـه، ومنهجيـة تفكـيره 

كل حـضارته عـلى منـوال الآخـرين بـل الأعـداء وأنماط سلوكه، وتصوغ ثقافته وتش
 .المعادين

تـشخص الـداء، ثـم تعمـق : شرعت كل طائفة تواجه الأزمة من ثغرها وموضعها
ّالتشخيص بالدرس والتحليل والحوار والتناظر، ثم تجتهد في محاولة تفسير الـداء ورده 

 أطروحـات إلى أسبابه، وتستكشف قوانين عمله وسنن التعامل معه، في سبيل تقـديم
 . لمخرج الأمة أو مخارجها من الأزمة

خـط : وعلى صعيد الثغرة الفكرية والوجدانية، انقسمت الجبهة إلى خطي مواجهـة
 التي تسربت إلى عامة المسلمين في غفوة من ثقـافتهم الأم وفكـريتهم "الثقافة العامة"

 " الخاصـةالثقافـة"وخـط . الأصيلة، وقد مثل هذا الخط المجهود الرئيس للمواجهـة
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ورغم أن بداية الوعي بالمشكلة كانـت . المتمثلة في التعليم وعلوم المدارس والجامعات
وصاغها ( ... ) على الخط الأخير، حين أعرب عنها شيخ الأزهر الشيخ حسن العطار 

 :بعد زيارته لفرنسا بقوله) 1873 -1801(تلميذه الشيخ رفاعة الطهطاوي 
 موس العلم فيها لا تغيبش  أيوجد مثـل باريـس ديـار   

 !أما هـذا وحقـكم عجيب  وليل الكفر ليس له صـباح؟
مع ذلك، فإن هجمة ظهور الـصحافة والطباعـة وانتـشارهما رفعـت إلى الـصدارة 

اغتراب الثقافة العامة والخطاب العـام وأوضـاع المجـال العـام : مشهد المستوى الأول
التغريـب والاسـتلاب الأعمـق ضـمن : ، بينما قبع في الخلفية المشهد الآخـروالسياسي

، التي هي من يمد الفضاء العام بنخبه وقادته كل يوم، المدارس والأكاديميات الحديثة
 .في دورة شبه مغلقة

ًوبناء عليه، فقد شهد النصف الثاني من القرن العشرين صعودا في عودة الانتباه إلى 
نـسانية ومنهجيتهـا العامـة التـي جذر العلة المغروس في فلسفة العلوم الاجتماعية والإ

المتعلمة والمثقفة، الأمر الذي انتقل من رؤى نقدية كليـة : تتخرج عليها الأجيال المؤثرة
ٍّمن خارج هذه الحقول، وعلى أيد غير متخصصة في الربع الثالث مـن القـرن، إلى تـبن  ٍ

فعـوا أعمق من قبل رواد متخصصين مقيمين في ثكنات هذه العلـوم، ممتـزجين بهـا، د
-قوات وعيهم وسرايا تساؤلاتهم ونيران رؤاهم الناقدة وبصائرهم النافذة؛ ليتمكنوا 

 مـن تأسـيس حالـة أو تيـار يـسعى -ًبعد جيلين تقريبا وفي معظم حقول هذه العلـوم
؛ بفـرز )منى.كما كانت تسميها د(لاستعادة هذا الثغر المحتل من علوم الأمة وعمراها 

 .لإبدال أو الإكمالمواقع الاحتلال، وشغلها با
تقدم جيل رائد من الدارسـين لعلـوم الـسياسة والاقتـصاد، والقـانون، والتربيـة، 
والاجتماع، والنفس، والفلسفة، والتاريخ، والجغرافيا، والفنون والآداب ينبهون إلى أن 
هذه العلوم والفنون الحديثة ما صنعت بهذه البلاد، وليست بالـضرورة صـالحة لكـل 

ا تحمل من ثقافة منشئيها، وتوثر في عقلية حامليهـا ونفـسياتهم وهويـاتهم العباد، وأنه
َومرجعياتهم وأنماط تفكيرهم وسلوكهم، وأن أول الواجب الوعي بذلك، ثم الـسعي 
ٍللتدارك، والاستعداد للمضي في طريق وعر المسالك؛ بغية اتخاذ موقف واع وبصير من 
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ّ من حي عن بينه، ويهلك من هلـك عـن أسس هذه العلوم ومنظوراتها الحاكمة، ليحيا
 .بينة

 الطهطـاوي أشـار ،في العلوم السياسية التـي تمثـل التخـصص الـدقيق لأسـتاذتنا        
ًمبكرا إلى معضلتها المتمثلة في تقدم الغـربيين في القـوانين والدسـاتير وأنظمـة الحكـم 

ة وتبعتـه اسـتجابات عمليـ!! العادلة مع انصرافهم عن كل شرع إلهي أو هـدي نبـوي
بالتأليف والتصنيف للتفسير وحل الإشكال؛ إذ لم تكن هذه العلوم قد حلـت بـديارنا 

ًبصورتها الراهنة، إنما شهد الشاهدون النظم السياسية الغربية واقعا ملموسـا فـانبرى . ً
، وغيرهما يشيرون إلى ما عندنا )1879 -1810 (ابن أبي الضياف وخير الدين التونسي

ثم تلاهـم أتـراك، وشـوام أغلـبهم . بل للاستفادة من الغربمن مكافئ أو فائق أو قا
في مطلـع ) م1902 -1854 (عبـد الـرحمن الكـواكبينصارى، الأمر الذي أشار إليه 

 :  فقال"طبائع الاستبداد"
. ăلا خفاء أن السياسة علم واسع جدا، يتفرع إلى فنون كثيرة ومباحث دقيقة شـتى"

وأمـا ... كما أنه قلـما يوجـد إنـسان لا يحتـك فيـهوقلما يوجد إنسان يحيط بهذا العلم، 
ًالمتأخرون من أهل أوربا ثم أمريكا فقد توسعوا في هذا العلم وألفوا فيه كثيرا، وأشبعوه 

وأما المتأخرون ... ًتفصيلا حتى إنهم أفردوا بعض مباحثه في التأليف بمجلدات ضخمة
مباحثه تآليف مستقلة وممزوجـة ُمن الشرقيين فقد وجد من الترك كثيرون ألفوا في أكثر 

والمؤلفون من . مثل أحمد جودت باشا، وكمال باشا، وسليمان باشا، وحسن فهمي باشا
ّالعرب قليلون ومقلون، والذين يستحقون الذكر منهم فـيما نعلـم رفاعـة بـك، وخـير 

 ولكن يظهر لنا الآن. الدين باشا التونسي وأحمد فارس وسليم البستاني والمبعوث المدني
أن المحررين السياسيين من العرب قد كثروا بدليل ما يظهر من منشوراتهم في الجرائـد 

 .  )1("والمجلات في مواضع كثيرة
ăهكذا كان أغلب المعرفة السياسية والخطاب الـسياسي العـربي والإسـلامي عمليـا 

وبيـنما كـان غـزو . ăوصحفيا ينشر في الجرائد والمجلات حتـى مطلـع القـرن العـشرين
                                                

دار . القاهرة(محمد عمارة، . د:  تقديمداد ومصارع الاستعباد،طبائع الاستبعبد الرحمن الكواكبي، ) 1(
 .21 -19، ص ص )2007، 1الشروق، ط
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ًمحمد علي ثـم الـشام متقـدما -لمصر) سيمونية ثم الكونطية-السان(لفكرية الوضعية ا
حيث يشير لويس جريس إلى واقعة الأب انفنتان (ًنحو ستين عاما من مقولة الكواكبي 

،  )1( )وتلاميذه من مديري مدارس محمد علي العالية منذ ثلاثينيات القرن التاسع عـشر
ă بالمعنى السائد حاليا بدأ يتراءى مع تعريب عبد الأحـد "العلوم السياسية"فإن مفهوم 

؛ ذلك الكتاب الذي "مبادئ العلوم السياسية"سليم الأول كتاب أكاديمي أجنبي عن 
نصر عارف مفتتح العصر الحديث للعلوم السياسية في ديار الإسلام والعروبة، . َّعدة د

فقد جاءت كتب تعليم السياسة فيما . َومنقطع المسيرة التراثية للفكر السياسي الإسلامي
 . )2( ًبعد ترجمة وتفريعا عن هذا الكتاب المشار إليه

وضمن هذا السياق، وقبل تفصيل منهجية التعامل مع القرآن الكريم، يمكن بيـان 
منى أبو الفـضل وجهودهـا ومنطلقهـا إلى قـضية مـصادر التنظـير في العلـوم .موقع د

صر مسيرتها وثمراتها، ثم قضية المنهج، ثـم قـضية مخت: السياسية من خلال ثلاث نقاط
 .التنظير والحاجة إلى مصادره

  نطاق اجتهاد، وميدان جهاد، ومعالم تجديد: مسيرة رائدة  ) أ
ً، استقلالا عن 1960أنشئت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 

مشابهة ومعاهد وأقـسام ُ، وعلى غرارها أسست كليات ) 3( كلية التجارة بنفس الجامعة
واسـتمدت مـصادرها . ّبأكثر من جامعة مصرية، وفي جامعات عربية وإسـلامية عـدة

، سـواء )الغربية(ومنظوراتها البحثية والتدريسية في العلوم السياسية من الخبرة المتاحة 
 .السوفيتية أو الأمريكية

ّنبهة إلى إشكالية هـذا ومع التقدير لكثير من الإشارات النقدية والمقولات النابهة الم
من بعض رواد تأسيس هذه الكلية وأعمدتها، إلا أنه ) العلوم السياسية(الثغر الفكري 
وللـدكتور .  رائد هذا المضمار الأول والأبـرزالأستاذ الدكتور حامد ربيعيمكن اعتبار 

علوم حامد قصته الخاصة والمهمة وذات الدلالات فيما يتعلق برؤيته النقدية لإشكالية ال

                                                
، ص )1998القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، (، 1952-1775 لويس جريس، يوميات من التاريخ المصري الحديث )1(

 .111-109ص 
 مي نصر محمد عارف، في مصادر التراث السياسي الإسلا)2(
 دليل الكلية ) 3(
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: الاجتماعية والإنسانية عامـة والـسياسية خاصـة بـين نمـوذجين حـضاريين مختلفـين
النموذج الغربي الحديث بامتداداتـه اليونانيـة والرومانيـة والمـسيحية القروسـطية ثـم 
الحداثية، والنموذج الحضاري الإسلامي بأصوله المرجعية، وذاكرته التاريخية، وثروتـه 

ة التي رأى فيها أن الإسلام أضحى يمثل قوة دولية يحسب لها التراثية، وحالته المعاصر
 .ألف حساب، وينبغي أن يعي أبناؤه ذلك، ويتحركوا على بصيرة منه

ومنذ إطلاقه للشرارة الأولى، وقبل أن تنطفئ شعلته التي حملهـا كانـت ثمـة قـصة 
في كليـة الاقتـصاد، و: أخرى ترسم خيوطها وتتشكل وقائعها من داخل نفس الموقـع

اتجاه محضن آخر خارجها بل خارج نطاق الأمة؛ في الغـرب حيـث تجـري الـصناعات 
منى .د: إنها قصة الرائدة الثانية... الثقيلة لطائفة العلوم الاجتماعية بين لندن وواشنطن

باعثة المنظور الحضاري، وكاشفة الغطاء عـن الأنـساق المعرفيـة المتقابلـة، : أبو الفضل
في التوحيـدي، وبانيـة مفهـوم الأمـة القطـب، ومبتكـرة المـدخل وداعية المنظور المعر

ّالتنموي التكاملي، ومنبهة الوعي المنهاجي، وراسمة معالم الإطـار المرجعـي للمـنهج، 
ّومشيدة المفاهيم لبنات المنهج، ورافعة راية الشهود الحـضاري، ومنظـرة علـوم الأمـة 

 .والعمران
الـتراث "العلامـة الفـذ، معلـم جيـل هو حامد عبد االله ربيع .منى أن د.اعتبرت د

، الذي أصـل لعلـم سـياسي "أمتي في العالم"، صاحب أطروحة "السياسي الإسلامي
ّعربي معاصر من منظور حضاري مقارن، وواحدا من رواد المراجعـات العقديـة التـي  ً ّ

كتبت ذلك بعد رحيل ربيع بنحو خمس .  )1( أتت بها إرهاصات الصحوة الحضارية بيننا
 ضمن مقدمة وإطلالة منهاجية على مصادر الـتراث الـسياسي الإسـلامي، لكـن سنين

ًعقدا كاملا  ْ كـان قـد جمعهـما مـراجعين ومنظـرين ومؤصـلين لهـذا المنظـور -وأكثر–ً ِّْ ْ ّ
 .الحضاري المقارن في علم السياسة

منى رحلتها داخل الممارسة التدريسية المتميزة التـي تحيـل قاعـة التـدريس .بدأت د
ِتأمل وإبداع، تلمح وتلمح إلى مواطن قصور في النظريات الجاهزة والمـستوردة مسرح  ُ ََ

ُلقد تحرك وعيها الناقد إلى ملاحظة اختلاف الـسياق التـاريخي . لدراسة المنطقة العربية َّ
                                                

 . نصر عارف. منى للكتاب د. مقدمة د: راجع) 1(
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ِوالثقافي بين النظرية التي يدرس بهـا والواقـع الـذي تدرسـه، فقـدمت محاولـة أوليـة  َّ ُ
، لكن سرعان ما امتد "المدخل التنموي التكاملي"نمية، فكان للتكميل في نظريات الت

بها ذكاؤها الوقاد، ومخزونها الثقافي الأصيل إلى مطلب أوسع وأعمق من مجرد التوفيق 
هو نشدان رؤية كلية للنظم السياسية يعاد فيهـا بنـاء : والتجميع بين نظريات موجودة

 بدلالاتــه الأشــمل "ضاريالحــ"ضــمن ) ذلــك المفهــوم المــضيق عنــوة ("الــسياسي"
ومن هنا كانت البداية، وكانت بداية متفوقة على ذاتها، اتـسعت خطواتهـا . والأرحب

 .ُلتحرق مراحل كان ينبغي أن تستدرك فيما بعد
ًحامد ربيع في أول طريقه ردحا من الزمن في عـيش الفكـر الغـربي .ففيما استغرق د

 القانون الرومـاني والتـاريخ الأوروبي ومعارفه وذوق ثمراته ومعالجة أسسه وبنياته في
ّوالفلسفات الغربية المختلفة، محتفظا في جوانيه بوشائج مع الـرحم التـي نـشأ فيهـا ً ...

ًومن ثم رجع إلى دياره ومحضنه الأول مندفعا إلى ذاته متشوقا إلى تراثه الذي راح ينهل  ً
للكـائن والواجـب أن ًمنه لنحو خمسة عشر عاما متواصلة إلى أن استوت عنده الرؤية 

 .) 1( يكون
حامد ربيع، فإن رائدة المنظور الحضاري، نـشأت مـترددة .بينما كان هذا هو مسار د

تردد الشمس بين القاهرة وعبقها الشرقي وبيئتها الإسلامية، وبين لندن وسبقها المادي 
تهـا الحداثي، ولتحتفظ بنظارة ذات عدستين مختلفتين انطبعت طريقة نظرها بهما في خبر

 .ًالتدريسية تلقاء من مدخل المقارنة إلى استراتيجية السؤال إلى عبقرية الجواب الجامع
ًحامد ربيع يضخ شلالا من التصنيف والتأليف، وفيضانا مـن الكتابـة .وبينما كان د ً

ًعلى مختلف المستويات تأصيلا وتفعيلا وتوجيها، وفي شتى القـضايا الكليـة والجزئيـة،  ً ً
دكتورة منى لم يكن مما خطه بنانها، وإن كـان قـد فاضـت بـه قريحتهـا فإن أول عمل لل

ّوانقدح به ذهنها ووجدانها معا، فكانت مذكرة التدريس لمادة النظم السياسية العربيـة  ً
التي جمعها لها بعض تلاميذها ومريديها من طلبة العلوم السياسية من إملائها بين عامي 

 .  )2( ا وإخراجها ثم قامت هي بتجديد صياغته1982 -79
                                                

 مقدمته لكتاب التراث السياسي الإسلامي: راجع) 1(
ăوقد كانت تعتز بها جدا وحاولت أكثر من مرة تطويرها والإضافة إليها لكي تخرج في ثواب قشيب إلى أن عاجلها الذي إذا ) 2(

 .جاء لا يؤخر
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كانت الخطوة التالية لأستاذتنا في محضن آخر كـما أشرنـا؛ إذ تحقـق الالتقـاء بـدائرة 
، حيـث في المعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشـنطنصحوية خارج نطاق التخصص؛ 

: ّرواد آخرون يشتركون في الاعتقاد بأولوية العمل ضمن الثغـر الفكـري، ويـرون أن
مة فكرية في أساسها، وفي قلبها أزمة المعرفة والتـصور والرؤيـة، وأن الأزمة الراهنة أز

الإصلاح الفكري هو مفتاح الخروج من المأزق الحضاري وسفينة الولوج إلى النهـضة 
ً الجامع بين كونـه شـيخا حـصيفا الأستاذ الدكتور طه جابر العلوانيالتقت . والتجديد ً َ

 يتوق إليه جنود هـذا الثغـر غـير الدارسـين ولا شك أن ذلك كان مما(ًعالما بالشريعة، 
ً، ومديرا أريبا لإحدى مؤسسات الثغر)ًللشريعة تخصصا طه .وبدا أن د. المعهد العالمي: ً

ّقد لمح من الدكتورة منى عبقرية خاصة، وأنه استطاع أن يؤمن خط تعاونها ومشاركتها 
 .ًمع فريقه والتي تعمقت يوما بعد يوم

، إسماعيل راجـي الفـاروقي.دشنطن حامد ربيع آخر؛ إنه رأت الدكتورة منى في وا
ًذلك الفلسطيني العميق، الدارس للفلسفة، والفيلـسوف العمـلي أيـضا، المقبـل عـلى 

بقـوة الإيـمان، وحمـاس الواثـق، : قضية الإصـلاح الفكـري والمعـرفي إقبـال المجاهـد
دة صـياغة منـى مـع رؤيـة الفـاروقي لإعـا.وسرعان ما اشتبكت د... وغزارة الإنتاج

العلوم الاجتماعية من رؤية إسلامية مقارنة وجامعة، وشـيدت عـلى طـرح الفـاروقي 
ِّلكنها في ذلك لم تكن تنظر للآخرين فقط، بقدر مـا –رؤية بنائية ونقدية لبعض مواطنه 

ْكان ترسم لنفـسها خـط التكـوين، والتكميـل الـذاتي، عـلى محـوري الـوعي العميـق 
كري والفلسفي، والوعي بالـذات حاضرهـا وتراثهـا، بالتخصص المعرفي ومحضنه الف

 . وأصولها وتاريخها
) 88 ثـم 87(ٍّشهدت نهاية الثمانينيـات رحيـل كـل مـن الفـاروقي وحامـد ربيـع 

َمنـى أبـو الفـضل وتتـصدرها لـساحة التنظـير .ًشهيدين، فقد شهدت أيـضا عـودة د ُّ
بة، وانقطاعات الخلـوة تخللتها الكثير من فجوات الغي–ًولنحو عشرين عاما . المنهجي
منى القليل من الكـلام المكتـوب، والكثـير مـن أفكـار التأصـيل، . قدمت د-العلمية

ًوجهود التفعيل بل التـشغيل أيـضا، والتـي يمكـن رسـم خريطـة موضـوعية بهـا في 
 :التصنيف التالي
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   :ففي التأصيل يمكن الإشارة إلى* 
  .Tawhidi episteme النسق المعرفي التوحيدي )1
 .Contrasting epistemes اق المعرفية المتقابلةالأنس )2
 . الحضاري المقارن وبناء المنظورParadigms النقد على صعيد المنظورات )3
 .تثويره وبناؤه: الوعي المنهاجي )4
 .منهجية التنظير في العلوم السياسية )5
 .منهجية التعامل مع الأصول والتراث )6
 .لمالتأصيل الحضاري لدراسات المرأة في الأمة والعا )7
 .التأصيل للدراسات الحضارية في العلوم السياسية )8

 وعلى مستوى التفعيل يمكن ملاحظة أعمالها في* 

 .تفعيل منهجية بناء المفاهيم الحضارية الكبرى: الأمة القطب) 1
 .العلاقات الثقافية والحضارية بين الشرق والغرب )2
 .الدراسة الحضارية السياسية للشرق الأوسط والمنطقة العربية )3
 .ًالدراسة المنهجية للقرآن الكريم مصدرا للتنظير الإسلامي )4
 .دراسة الأسلمة باعتبارها آلية تجديد ثقافي عالمي في مواجهة العولمة )5
بين وقف : (دراسة نماذج المرأة المسلمة في التاريخ والعصر من رؤية حضارية )6

 ).لسيراتوجرافياالنساء، وتاريخ النساء، وعائشة عبد الرحمن وزهيرة عابدين ومفهوم ا
  : وعلى مستوى التشغيل والحركة العملية*

 .تأسيس جمعية دراسات المرأة والحضارة بالقاهرة )1
تأسيس كرسي زهيرة عابدين لدراسات المـرأة بجامعـة العلـوم الإسـلامية  )2

 .والاجتماعية بالولايات المتحدة
ذ الخبرة التدريسية بالقاهرة وواشنطن التي أسـهمت في تزكيـة جيـل تلاميـ )3

 .ٍحامد ربيع، وجيل آخر تال لهم
المشاركة في فعاليات الإصلاح الفكري والمعرفي ضمن دائرة المعهـد للفكـر  )4

 .الإسلامي
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ٍلسنا بصدد استعراض شامل لعطاء الأستاذة الرائـدة، وإن كـان فـيما سـبق  إشـارة ٍ
 وقـد كـان مـن المهـم .موجزة إلى نطاق اجتهادها، وميدان جهادها، ومعـالم تجديـدها

 الـذي "المدخل المجالي المتخصص"وقوف على هذه المعالم لكي تتجلى أمامنا حقيقة ال
وإذا . منى أمام الأصول المرجعية الإسلامية وبالأخص القرآن المجيد.تميزت به وقفة د

: "الوحي الإلهي"كنا سنركز في صفحات قادمة على تجديدها واجتهادها في التعامل مع 
لامية في التنظير والتأصيل، والتفاعل والتفعيل، والعمـل باعتباره مصدر المصادر الإس

لذا . "المنهاجية والمنهج"والتشغيل، فمن المعلوم أن جهدها هذا قد انصب على مستوى 
 .منى أبو الفضل.نشير إلى ملامح مدلول المنهج وعناصر تكوينه في رؤية د

  :  المنهج والمنهاجية  ) ب
طريـق وشرعـة :  يتكون مـن ثلاثـة عنـاصر-منى.لدى د–ًبداية، المنهج أو المنهاج 

 l k j ﴿: "غايـة"، ويـؤدي إلى "شرعة"، ينطلق من "طريق": فهو. وغاية
 o n m﴾   ]يكـون المنهـاج "وبقدر وضوح الغاية وتمامهـا وكمالهـا .  ]48:المائـدة

ً مشتركا بين عامة الخلق وكافـة الظـواهر؛ "المنهج"وإذا كان .  )1("المؤدي إليها كذلك
 يمكن التطرق في حديثه إلى أدق تفاصيل المرء وأوسع تكوينات الحياة البشرية ومن ثم

في تفكيرهـا وتـدبيرها وتـسييرها ) كـل أمـة ("منهاج الأمة"منى تعني بـ.ًأيضا، فإن د
لأمورها، هذا المنهاج العام الذي يكتنف سائر الطرائق الأخص في سياسات الأقطـار، 

وويل لكل أمة تضيع منها الـشرعة أو تغيـب ": وعوائد المجتمعات، ومسالك الأفراد
 . "عنها الغاية، وتضل الطريق

 التـي هـي مـورد المـنهج ومحـل اسـتمداده، "الشرعة"لكن أستاذتنا تركز أكثر على 
مصادر التنظـير : "المصدر"وضمان بلوغ الغاية؛ ذلك أن العناية بالشرعة تصلنا بقضية 

ذلك الويل كـل الويـل لأمـة انقطـع فيهـا وك": ولذا تستطرد منبهة محذرة. الإسلامي
المنهاج عن مورده، فجففت ينابيعه، وأخذت تتسول الدروب، وهي تصطنع المورد عند 

 .  )2("كل باب، وترد في نهاية الأمر عند كل باب تطرقه، مدحورة مخذولة
                                                

 .7ص)  1(
 .7ص ) 2(
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   ﴾ / 0 1 2 ﴿نعم، يتعلق الأمر بكل أمة، لكنه بالنسبة لأمـة الإسـلام 
وما كان لخير أمـة أخرجـت عـلى أكمـل شرعـة وأتـم ": ّأدهى وأمر ]110:آل عمران[

وقد تاهـت عـنهما في تـشابك دروب الحيـاة وتكـاثف : منهاج، وقد تخلت عنهما أو قل
الحجب وتعاقب ظلمات الخطب، وقد أخذت تبحث عن استعادة العزة، وسعت تلهث 

نتهي بها المطاف إلى أن تقـف وراء أسبابها في غير ما أنزل االله، ما كان لهذه الأمة إلا أن ي
حتى إذا ما استفاقت من فتنتها، وأنابت إلى االله، وأدركت أن العزة الله ... ملومة مذمومة

ًولرسوله وللمؤمنين، أخذت تجد في السير تغيير ما بنفسها، عساها أن تـدرك شـيئا ممـا  ّ
رة، ولكن هيهات فاتها، فترتقي إلى مبلغ أمانتها؛ لتعود هي بالمورد لتتصدر قافلة الحضا

 .  )1( "الرجعى دون الاعتصام بالشرعة والتذرع بالمنهاج
 أخرجـت "أمـة"خـير ّ، المنزل إلى "ما أنزل االله"شرعة هذا هو المنهاج المبني على 

فإن اعتصمت به عزت وارتقـت : "قافلة الحضارة" لتتصدر بالشرعة والمنهاج للناس
ّج، وركبـت رأسـها ردت مـدحورة وتصدرت، وإن تخلت عن الشرعة، وتنكبت المنها ُ

، بالاستفاقة "تغيير ما بالأنفس"وساعتها يجب . مخذولة، وآبت ملومة مذمومة محسورة
، والإنابة إلى المـورد، وتجديـد النيـة والغايـة، )الوعي على الذات وشرعتها ومنهاجها(

 .وتلك هي الرجعى
، فالأخير " شرعة العصرالمنهاج في"لكنه غير . هذا هو المنهاج في شرعة أمة الإسلام

. ُّمختلف ومخالف، وهو الذي يعترض سبيل الأمة اليوم، ويفرق بها السبل عن سبيل االله
 التـي يتوصـل الوضعية الماديـةالمنهاج في شرعة العصر، هو الأخذ بالأسباب ": تقول
:  المركب عـلى الهـوى، مـن أجـل إصـلاح الأمـروالعقل، المبني على الظن، العلمإليها 

﴿ b a k j i h g f e d c﴾   ]إن " .7ص.  ]11:البقــرة
 . ) 2( "الهباء المنثور"غاية منهاج شرعة العصر هو 

نسقين ليس من خيار " في ساحتنا الفكرية المعاصرة بين "المنهج"هكذا تتشكل حالة 
 بمناهجـهّنسق حضاري يقوم عـلى محـصلة العلـم الظنـي والهـوى، ويتبعـه ... بعدهما

                                                
 .7ص) 1(
 .7ص) 2(
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ُ في النظم والمذاهب التي تحكم السلوكيات والجماعات، فيما يـدعم الوضعية، ومعطياته
ٍمن مزيد من صنفه، ونسق حضاري مقابـل لـه، قوامـه العلـم الحـق والهـدى، وتتبعـه 

مناهجه التي تسترشد بمنايع الحق والهدى، وتتقدمه نظم الاجتماع والتآلف والتعـارف 
 وهو الذي يوصف -بل السائد–ئم أما النسق الأول فهو القا". "التي تقوم على شرعته

وإنما هو حكم في عـرف مـن ... ُبالعصرية وينسب إليها، ومرة أخرى والعصر منه برئ
ًوأما النسق الثاني فهو المفتقد، والممكن وإن لم يكن متاحا، والقابـل للتحقـق في ... علا

 . )1( "ضوء ما توافر له من وعي وعزم وسعي
ي حالة مناهج التفكير والتـصور الإسـلامية في ، وهذه ه"المنهاج"هذا هو تعريف 

ّمخذولة، ومهاجمة، ومعزوة من قبل مناهج ونسق حضاري غربي عماده : واقعها المعاصر
 1 2 3 ﴿ ]23:الـنجم[   ﴾ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ﴿: الظن والهـوى

 < ; : 9    ﴾ Ì Ë Ê É È ﴿ ،  ]28:الـــــــــنجم[   ﴾4 5 6 7 8 
    ﴾: ; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ﴿.  ]23:النجم[
 .)2( ]33:التوبة[

لكن المنهاج أو المنهج الذي صار قضية شائكة، وتطور التعامل معه من البناء العملي 
عليه إلى النظر البحثي فيه، والتنظير له، والعمل على بناء مناهج، ونقد أخـرى، وهـدم 

الحقل تمد وفي هذا . "المنهاجية"ثالثة، أدى ذلك إلى نشوء مجال لدراسة المناهج هو مجال 
أستاذتنا الخيط إلى نظريتها عن مكونات المنهج وعملية صناعة المنهج ومكوناته بـصفة 

 .عامة ومجردة، تمهيدا للحديث عن منهج التعامل مع المصادر الإسلامية
 من لبنات بنيان ولحمة رابطة، أو مـن أعـضاء جـسم -منى.عند د– المنهجفيتكون 

الإطـار "، وأمـا اللحمـة الجامعـة فهـي "اهيمالمف"فأما اللبنات فهي . وعصب واصل
منـى للمنهجيـة بعامـة .ونظرا للأهميـة البالغـة لهـذين المكـونين في رؤيـة د. "المرجعي

 :تقول. ًومنهجية الاستفادة من الوحي بخاصة، نورد قولها فيهما مفصلا
                                                

 .8-7  ص)1(
منى قابلت بين الظن والهوى، وبين الحق والهدى من هذا المعين، وقد وافقت في ذلك ابن .  ولاحظ أن د)2(

 .ً الذي كرر هذا المعنى في أكثر من موضع من كتبه وهو ينظر للمنهجية أيضا-رحمه االله-تيمية 
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ّوليست المفاهيم إلا اللبنات التي منها تؤسس  ((- َّ، ومن ثم فما »ّالمنهجية«َّ من عمل ّ
ّمنهاجي إلا ويكون قوامه عملية  ّ، مـن خـلال عمليـات بحـث »التأصيل للمفـاهيم«ّ

وتنقيب، فيما هو متاح ومتـداول، مـن أجـل التحقـق منـه ومعرفتـه، والقيـام بـالفرز 
 . والتنقيح بغية الوقوف على التكافؤ بين المحصول والمقصود

 قليل التداول يكون ممكناً ّ ومن خلال عمليات الكشف والتخريج في غير المتاح أو-
َمنطقا ولفظا ومساقا، فيما لو أعملت ملكات النظر والتدبر للوصول إلى ما يهيئ لبنـاء  ُّ ً ً ً

 وتحديد سـبل ذلـك مـن وسـائل وأدوات، بحيـث يـصبح ذلـك الكـشف »المفاهيم«
َوالتخريج في مجال بناء المفاهيم من الواجبات التي تقع في مقام الفروض، وذلك لأن ما  ّ

َّ الإنـسانية، ذلـك الـصرح الـذي يـشكل -ثغرة في صرح–قد يترتب على غيبة مفهوم 
 . ّالمدركات المعرفية لها في كل عصر وفي كل مصر

ّالأطـر المرجعيـة أو النـسق «ّ، فـإن »ّلبنات المنهجية« وإذا كانت المفاهيم تقدم لنا -
َّالقياسي والنماذج التحليلية َّكلية التي يمكن استخدامها  وما هو مثلها من التركيبات ال»ّ

ّعند مراحل مختلفة في العمل الفكري الإنشائي أو في مستويات مختلفة منه، إنما تدخل في  ّ ّ
، »’ّالمنهجـي«في غيابهـا تـضيع ملامـح العمـل . »ّمنهجيـة«ّعداد اللحمة والعصب للـ

 غـير وتغدو المفاهيم في غمار ذلك بمثابة جملة مفاتيح اختلطت أبوابها، أو وضـعت في
ّ مـن المنهجيـة موضـع الخريطـة الأساسـية »ّالإطـار المرجعـي«ّفإن موضع . مواضعها ّ

 في »المفـاهيم«للملامح العامة للموقع محل الرضى والنظر والحركة، فهي تتـيح وضـع 
 . »ّالمنهجية«وإخراجها من قوالبها المستقلة، في سبيل تحقيق القصد من .. مواضعها

ّفعاليـة المنهجيـة« هي الكفيلة بتأكيد »ّالأطر المرجعية«ّ فكأن - َّ ، إذ عليهـا يتوقـف »ّ
َّضبط وتحريـك الوحـدات الجزئيـة لهـا، وإقامـة العلاقـات الارتباطيـة بينهـا، وتمييـز  ّ
َّالمستويات وترتيب الأولويات في ضـوء المنظومـة القيميـة التـي تنطـوي عليهـا هـذه  ّ

ّ فحيث يقدم الإطار الـضابط –»فاهيمّالأطر المرجعية والم«والعلاقة وثيقة بين .. الأطر
 . )1( .)) تقدمها المفاهيم»دعائم الإطار«َّالناظم للمفاهيم، فإن 

                                                
)1 (8-9. 
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أن الأولى أقرب إلى الجزئية ، )بناء المفاهيم والأطر المرجعية( والفارق بين المجالين -
ليـة ومعاركة واقع الحقل العلمي، بينما الثانية تنتمي أكثر العـالم الكليـات والـرؤى الك

 . ) 1( للحقل
القدرة على فك الوحـدة إلى : بمعنى... َّبناء المفاهيم يقتضي الإسهاب التحليلي ((-

 فالتعامـل يكـون عـلى قـدر الوحـدة –ّوالتمحيص في الجزئيات وتنقيحها–عناصرها 
 َّويتطلب منها مهارات تحليلية بالأساس، –َّالمعنية 

، ويكون التعامـل منـذ »ّر المرجعيالإطا« على خلاف مقتضيات التعاون في مجال -
ăالبدء على مستوى تصور أعمدة البناء تصورا موقعيا، والبحث عن خطـوط  الـترابط «ً

َّالأفقية والرأسية  .) 2( ..))من البدء.. »َّ
الوثبـة " التي ينبغي تجاوزها لتحقيق "العقدة المنهاجية"منى أن هاهنا تبرز .ترى د
ăفهي تتمثل في قدرتنا على أن نستوعب عمليـا ذلـك "ةأما العقدة المنهجي": "الحضارية

الفارق بين العمليتين أو المستويين من التعامل مع قضية المنهاجية؛ أي مستوى التعامل 
ومستوى التعامل في حالة بناء الإطـار المرجعـي الـذي ينـتظم ... في حالة بناء المفاهيم 

 . )3(" اختلاف نوعفالاختلاف ليس اختلاف درجة، ولكن.. تلك المفاهيم 
 وموقفه من هذه العقدة لتقرر أنه كفيل بمعاونتنا "تراثنا الفكري"وهاهنا تلتفت إلى 

في عملية بناء المفاهيم بالطريقة المعملية الجزئية، لكنه يقل عطاؤه فيما يتعلق ببناء الأطر 
 :المرجعية

َوإن لنا في تراثنا الفكري ما هو كفيل (( ّ  بأن يطلـق قرائحنـا –اولهَّلو أننا أحسنا تن–َّ
َوتقل لدينا الآثار فيما يمكن أن نستعين به إذا ما أردنا .. »بناء المفاهيم«وقدراتنا في مجال 

َّومـع ذلـك فإنـه إذا كانـت خبرتنـا .)) .. ((»ّالأطـر المرجعيـة«الانتقال إلى موقع بناء 
َّذا الـشأن، فـإن ً موضعا للنظـر في هـ-ّعلى هذا المستوى من تراثنا الفكري-ّالحضارية 

ّأمة حـضارية«يرجع إليه وجودنا باعتبارنا لمصدر هذه الخبرة الذي   ًأصـلا ومرجعـا،» َّ

                                                
 .9ص )  1(
 .9ص)  2(
 .11ص )  3(
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َّموضعا آخر، ذلك أن أصولنا الإسلامية التي ترجع إلى   والتي تتمثل في القـرآن الوحيًَّ
َّوفي السنَّة القرآنية النبوية الصحيحة–الكريم  َّ زاء لحظاتنـا  إًنبراسا به نهتـدي تبقى لنا –ُّ

ًالمعين الذي نستقي منه أبدا ولا ّ وتقدم لنا –الماضي كما كانت في اليوم– الحرجةّالتاريخية 
في  –وأدلته فحص مجـال بحثنـا هـذا-َ وهذا ما نحاول أن نأتي ببعض دلالته –ينضب

علـوم الاجـتماع وعلـوم « التي يستقيم بها صرح المعرفة في» ّالمنهاجية البديلة«ّمقومات 
 .)1( .))»مةالأ

 التـي نعيـشها اليـوم، أزمـة المـنهج؛ أي الـوعي عـلى الوعي المنهجـيهكذا يتفتح 
ٍوالإطلال على ضرورة توفر علم للمنهاجية يقدم لنا مواصفات المنهج بعامة بما يمكننا 

 "تنظـير للمـنهج"وكذلك تتراءى أمامنا معالم . من المقارنة والنقد والبناء والاستعادة
وسلك ناظم ) المفاهيم(ِ عبارة عن عقد ذي حبات -كل منهج معرفي– "المنهج"يتصور 

لكن قبل . ، وأن الطفرة الابتكارية تتمثل في نظم هذه الحبات في سلكها)إطار مرجعي(
النظم ثمة عملية مهمة أسبق؛ ألا وهي عملية التأصيل باستخلاص المفاهيم من مظانها 

. ه المعتبرة؛ وعلى رأسها الـوحي الكـريمالمعتمدة، واستقاء الإطار المرجعي من مصادر
 .وهذه العملية هي ما يسمى هاهنا بالتنظير من مصادر التنظير

 : التنظير المنهجي والطريق إلى المصدر) ج
منى أبو الفضل إلى رحاب القرآن العظـيم مـن مـدخل واضـح .كما سبق، تتقرب د

التنظــير : يــد الأدق، وبالتحدالتنظـيرّومحـدد، مــدخل الباحـث الاجتماعــي؛ في مقــام 
 : يشتمل على وجهين متبادلي العطاء، والذي المنهجي

 .القرآن: التنظير لمنهجية التعامل مع المصدر) 1(
 .ثم التنظير من المصدر لمنهجية تعامل مع العلوم الاجتماعية والإنسانية) 2(

فقد توجهت جهود الإصلاح المنهجي نحـو مـستويات ومجـالات مختلفـة يجمعهـا 
الأول هو محور النقد سواء للتصورات الأساسية، أو للمناهج، أو للمضامين : محوران

التي يستقيم بها » ّالمنهاجية البديلة«والثاني هو محور البحث عن . والنظريات والمقولات

                                                
 .12-11ص ص ) 1(
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 بكـشفها أو إعـادة إنتاجهـا، أو إعـادة »علوم الاجتماع وعلوم الأمـة« صرح المعرفة في
 باعتباره عملية كـشف "التنظير" الجزء الأخير يقع مفهوم وفي هذا. تفعيل الجاهز منها

 .عن البديل المعرفي والمنهجي الإسلامي، أو إعادة بنائه أو إعادة صياغته
التنظـير لرؤيـة العـالم :  في العلوم السياسية يقع على ثلاثة درجـات رئيـسيةفالتنظير

 مـستوى حزمـة العلـوم ًوهو غالبا ما يـتم عـلى(والنموذج المعرفي الحاكم لهذه العلوم 
مصادره، وأدواته، : ( على مستوى المنهج-ًثانيا–، ثم التنظير )ًالاجتماعية والإنسانية معا

 على مستوى الظاهرة السياسية جملة، والظواهر الفرعيـة -ًثالثا–، ثم التنظير )ونظرياته
لا منهج فلا مضمون بلا منهج و. وهذه درجات متداخلة ومتبادلة العطاء. المرتبطة بها

 .بلا رؤية، ولابد للتصور والمنهج أن يثمرا رؤى ومقولات عملية
سواء بالكـشف عـن موجـود، أو إعـادة –؛ أي في المنهج البحثي المنهجي والتنظير

مصادر البحث، وأدوات البحـث وطريقـة :  يشمل ثلاثة أمور رئيسية–صياغة مفقود
 المتعلق بمصادر البحث في العلوم وإذا كانت ورقتنا تتعلق بالتنظير). إجراءاته(البحث 

ăالسياسية وطريقة البحث العامة، فكونه تنظيرا منهجيا ينبغـي أن يتطـرق إلى الطريقـة  ً
 .والأدوات

ومنهـا -ًفتفريعا عن النظرية الوضعية المادية التي سادت فلسفة العلوم الاجتماعيـة 
لأسـاسي للبحـث  هـو المـصدر والمحـل ا"الواقع الإمبريقـي" جرى اعتبار -السياسة

. فلا العقل ولا الوحي يعدان مصدرين صالحين لمنهجية البحـث الحـديث. والدراسة
 هي من الغيوب أو اللاهوت أو الميتافيزيقا الممتنع -والوحي الذي هو قلبها-والأديان 

استقاء علم أو معارف منظمة منها؛ وهو الأمر الذي تعارضه الرؤية الإسلامية بكافـة 
منى عن هـذا التقابـل والتعـارض بـين نـسقين حـضاريين .فصحت دوقد أ. روافدها

  .ومعرفيين ليس من خيار بعدهما على نحو ما أسلفنا
هو مـن المنـابع المتميـزة للمنظـور ) وعلى رأسها الوحي(ومن ثم فالدين ومصادره 

فما .  وهذا هو التنظير الإسلامي، وتلك طبيعة مصادره.الإسلامي في العلوم الاجتماعية
حيـث تـرى . مصادر التنظير الإسلامي؟ وما خصائصها وطبيـة العلاقـات بينهـاهي 
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: ِّلا بد لنا من أن نلم بطبيعة هذه المصادر في ذاتها، وبموقعها النسبي؛ أي"أنه أستاذتنا 
بالعلاقة التي توجد بينها من حيث نسبة بعضها إلى بعض، بالإضافة إلى الوقوف عنـد 

ّدد منهاجي، وبيان مجالات الاستفادة منهخصائص كل مصدر أو مرجع، أو مح ّ. 
منــى مجموعــة مــن القواعــد المتعلقــة بمــصادر هــذا التنظيــر وكيفيــة   .تــصوغ د

 : التعامل معها، ومن أهم ما تشير إليه منها
َّفـإن معرفـة " :فبالإضافة إلى الإلمام بالطبيعة العامة لهذه المصادر، وقبل ذلـك -1

ّأنها أن تمكننا من التعامل معه عـلى نحـو طبيعة وخصائص كل مصدر على حدة، من ش
ّومعنى ذلك فإن لكل مـصدر مدخلـه الخـاص بـه .. ِّيؤمن دواعي التكافؤ والاستيفاء َّ

 ."َّوأدواته التحليلية التي تكون أنجح في الاستفادة منه وأجدى في التعامل معه
نا في َّوكأن": إن ذلك هو سبيل تطوير قاعدة منهاجية متكاملة ذات صلاحية عامة -2

 نحتـاج إلى تطـوير قاعـدة مـن –»ّمصادر التنظـير الإسـلامي«تناولنا موضوع التعامل مع 
ّالمنهاجيات الفرعية أو المتخصصة، التي تكون حصيلتها في النهاية، قاعدة منهاجية متكاملة  َّ ّّ

ُّتصلح للتعامل مع المصادر المتنوعة وفقا لمقتضيات فروع التخصص المختلفة ً" )1 (. 
مـصادر «َّأن " ًلمصادر ليست واحدا بل متعـددة؛ لـذا يجـب أن نعـرفوهذه ا -3

َّتتحدد وتتفاوت فيما بينها سواء من حيث قيمتهـا الذاتيـة» ّالتنظير الإسلامي  أو مـن –ّ
 ."حيث موقعها من مجال أو قصد البحث موضع التنظير

وتنقـسم مـصادر التنظـير " :تقـسيم المـصادر وتراتبهـا بـين أصـلية ومـشتقة -4
، والمـشتقة هـي محـصلة التـأثر والأصـلية هـي الـوحي. أصلية ومـشتقةمي إلى الإسلا

 .")الخبرة الحضارية(بمعطيات الوحي عبر الزمان والمكان 
ّقاعدتنا المنهاجيـة في علـوم «كفاءة "فـ: وهذا التقسيم يفيد التضافر لا التنافر -5

تتكامـل الأبعـاد  حتى يمكن أن –ًتقتضي تضافر هذه المصادر جميعا–» ّالأمة والاجتماع
 .".. فيها

هـو رأس الـوحي "والقـرآن : والقرآن الكـريم هـو رأس المـصادر الأصـلية -6
 التنزيل المحفوظ للآيات البينات التي تم تدوينها لفظا وحرفا في(، "ومصدره الأول
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 . )1(" صحف مطهرة، وتم جمعها بين دفتي كتاب كريم
 :عـلى النـسبي البـشريوالسنة مصدر أصلي وهي محل تنزيل المطلـق القـرآني  -7

ًحديثا صـحيحا وسـيرة موثقـة؛ مبينـة ومفـصلة : والسنة هي المصدر الآخر للوحي"
. "للقرآن الكريم، فالنبي هو الأسوة الحسنة في تنزيل المطلق القرآني على النسبي البشري

َّالـسنة ... ": وتتابع في ذلك قول الشاطبي الذي يعد عمدة بحثهـا هـذا مـن القـدماء
ّأمـا . معناها إلى الكتاب، فهي تفصيل مجمله، وبيان مشكله، وبـسط مختـصرهراجعة في 

ًولأن االله جعل القرآن تبيانا لكـل شيء، فيلـزم ... ّالقرآن فهو كلية الشريعة، وينبوع لها َّ
ّمن ذلك أن تكون السنة حاصلة في جملته؛ لأن الأمر والنهي ما في الكتاب، يعني ذلك أن  ََّ َّ

:  أي-َفإن أول مـا يعنـي بـه هـو الأمـر والنهـي... على علوم خمسةالقرآن وإن اشتمل 
ّالتكاليف الشرعية، اعتقادية، وعملية ّ...« )2( ". 

ًوبين القرآن والسنة علاقة لا انفصام لها وأيضا اختلافات في طبيعة كل مـنهما  -8
َوعلى الرغم من أن العلاقة ما بـين القـرآن" :ّبما يقتضي مناهج خاصة وأدوات خاصة َّ 

ّوالسنة من حيث اعتبارهما مصادر أصلية في التنظير الإسلامي، علاقة لا انفصام لها، إلا  َّ َُّّ
ăأنها واقعيا لا تتجاهل الاخـتلاف في طبيعـة كـل مـنهما مَـا بـين مواضـع الإطـلاق ... ّ

َّوما بين الأبعاد الإلهية في القرآن والبشرية النبوية في الثانية، كان التعا.. والتقييد َّ مل مـع َّ
فثمـة تمـايز وفـصل وثمـة تكامـل . "ّكل منهما يقتضي مناهج خاصة وأدوات خاصـة

 عـلى -على النحو الذي يجعل التعامل مع السنة، في التحليـل النهـائي للأمـر" ووصل
 . ) 3("ضوء وفي نهج تعاملنا مع القرآن الكريم

صادر تتمثل الم": والمصادر المشتقة رافد فكري وعلمي ورافد تاريخي وواقعي -9
 الـتراث الحـضاري -أولهـما: "المشتقة في رافدين بيـنما مـن التمايـز والاتـصال كـذلك

الخبرة التاريخية "-ثانيهما. "وفي مقدمته التراث الفكري والعلمي على تنوعه"الإبداعي 
 . )4( "أو محصلة تراكم الخبرة المتوالدة عبر تراكم المواقف والأحداث

                                                
 .13ص ) 1(
 »الغيب، وأخبار الماضين، والحلال والحرام«ّوالعلوم التي يشير الشاطبي إليها هي . ( ) راجع الموافقات)  2(

 .  والتذكرة والمواعظ والعلوم عند ابن عاشور»العقيدة والشريعة«أو 
 .13ص ) 3(
 .14ص ) 4(
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 مصادر التنظير الإسلامي وتفاوت دلالة كل منهـا وبناء على هذا التعدد والتنوع في
المقومـات "وقيمته وحدود ومجالات الاسـتفادة منهـا، ومـا يقتـضيه هـذا مـن تبـاين 

 ووجود علاقات تدرج قيمي ضروريـة بينهـا في ضـوء علاقـات "المنهاجية لكل منها
لى مـا منى ثلاث إشارات مهمة تضم إ.؛ بناء على كل هذا تضيف د"الاتباع والاشتقاق

 :سبق من قواعد في مقدمات التعامل مع هذه المصادر وفي قلبها القرآن 
إن وجود الـوحي ": الوحي يمكن من استنباط معايير قياسية ثابتة وحاكمة -10

 ثابتة –بين مصادر التنظير الإسلامي يجعل هناك إمكان استنباط معايير قياسية معلومة 
 ." عند تنقيح المصادر ومناهجها– وضابطة –

إن ": ضرورية البعد الأخلاقي في المنهاجية الإسلامية المستوحاة من الوحي -11
المنهاجية الإسلامية في ضوء طبيعة مصادرها لابد أن تنطوي على بعد أخلاقي واضح؛ 

 ."الوضعية في أصولها] المناهج[ومن ثم فهي لا يمكن أن تلتقي منطلقات المنهاج 
 منهاجيـة مـستقلة لـيس فقـط إن دواعي التكافؤ المنهاجي تفـرض تطـوير" -12

 سواء –للتعامل مع مصادر التنظير الإسلامي، ولكن كذلك مع المجتمعات الإسلامية 
 .)1("التاريخية منها أو المعاصرة

منى بين يدي القرآن ومنهجية التعامل معـه والاسـتفادة منـه رؤيـة .وهكذا تقدم د
لإسـلامي، تـصلها بمـصاف واضحة المعالم، متكاملة العناصر لطبيعة مصادر التنظير ا

كبار المنظرين الشرعيين المعاصرين والمؤصلين للتعامل المنهجي مع القرآن المجيـد مـن 
طريق وسطي راسخ؛ من أمثال الشيخ محمد الغزالي رحمه االله والشيخ البوطي والـشيخ 
القرضاوي والشيخ طه العلواني والشيخ علي جمعة فيما كتبوه حول هذا الأمر خاصـة، 

باعتبارهـا باحثـة أو مجتهـدة في العلـوم –ن تخوض في تفـصيلات لا شـأن لهـا ودون أ
 وما لا طائل من ورائـه مـن قبيـل مـا فعـل أربـاب القـراءات -الاجتماعية والسياسية

 .المعاصرة والحداثية

                                                
: المنهجية الإسلامية والعلوم السلوكية والتربوية"نسخة كتاب ما بين المعقوفتين مصحح من . 14ص ) 1(

، 3، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط1،2،3ج"بحوث ومناقشات المؤتمر الرابع للفكر الإسلامي
 .203م، ص 1994/هـ1415
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وهكذا يتمهد الطريق للتعامل مع القرآن المجيد من هذا الباب المحدد لاستخلاص 
 هـي منهاجيــة تعامـل الباحــث -الأولى:  متكــاملتينمنهجيـة مزدوجــة أو منهجيتـين

كيف نقرأ القرآن المجيد قـراءة تـساعد : الاجتماعي مع القرآن المجيد في مستوى المنهج
المنهجيـة القرآنيـة التـي ) وشروط( نمـوذج -والثانيـة. على اسـتخلاص المنـاهج منـه

وفيما يلي .  إسلامياستشفتها الدكتورة منى بنفسها لدراسة العلوم السياسية من منظور
 .نفصل هذين المحورين

الخـــصائص : محـــددات التعامـــل المنهجـــي والبحثـــي مـــع القـــرآن الكـــريم  -ثالثًـــا
  :والمقومات

منى غايتها أو ما تفتقر إليه في هذا المقام الذي تصفه .بين يدي القرآن الكريم تحدد د
ص في العلـوم ّأحد مجالات التخـصباستطلاع مبدئي في شروط ومقومات التناول في "

ّ إذا ما أريد لنا أن نستأنس بالهدي القرآني في إرساء أصولنا المنهاجية في هذا –َّالاجتماعية ّ َ
ّلمنهجية مستقلة ومتمايزة في هذه العلوم تنبـع : -إذن-الافتقار هو "الهدف أو . "المجال

ولكن . "ّضاريةّ، وبالتالي تتكافأ وتطلعاتنا الح»ّأصولنا الحضارية«من مصادرنا الموحاة و
ăطريق هذا المقصد يطرح سؤالا ضروريا هو أصـولنا «َّكيف يتـسنى لنـا الانتفـاع بــ": ً

على وجه –وكيف لنا . َفي هذا المضمار ما لم ندرك المداخل إلى هذه الأصول؟» ّالحضارية
.. الجـامع لمـصالح الـدنيا والـدين«...  أن ندرك مكنونات الكتاب المبـين–الخصوص

 وهي شتى –ما لم نعرف بعض مداخله– )1(»ات العلوم ومعاقد استنباطهاّالحاوي لكلي
َّ بهذه المعرفة في مواضع التأصيل المنهاجي لتخصصاتنا المعينة؟ –حتى نستعين-متنوعة  ُّّ

ّهذا ما يجعلنا نتخذ من نظرة أولى في خصائص الخطاب القرآني   ."»ّمقوماتنا المنهاجية«َ
جتماعي للتعامل مـع القـرآن باعتبـاره مـصدرا فما هي مقومات مدخل الباحث الا

منى .لتأصيل مناهج التخصصات الاجتماعية والإنسانية، وما شروطه اللازمة؟ تقدم د
  .مجموعة م الشروط والمحددات المستقاة من خصائص القرآن المجيد نفسه

                                                
يخ محمـد  لسماحة الأستاذ العلامة الإمـام الـش»تفسير التحرير والتنوير«َراجع في ذلك ما جاء في مطلع ) 1(

َّواطلع على رده على الإمام الشاطبي الذي نفى أن يشتمل القرآن المجيد على أية ) 43 /1(الطاهر بن عاشور  ّ
 . ً واسعا-رحمه االله–ّعلوم أو معارف لم تكن متداولة بين العرب في عصر التنزيل فحجر 
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 :يمكن إجمالها على النحو التالي 
لا يمكـن "فــ: مية سويةضرورة التأسيس الثقافي الإسلامي وسبق رؤية إسلا -1

َّللمتخصص في أحد مجالات العلوم الاجتماعية الحديثة أن يرقى إلى مستوى التنظـير في  ّ
ّمجال تخصصه العلمي من منظور إسلامي دون أن يكون له قـدر مـن الإلمـام  ّ بالثقافـة «ُّ

ن ّ، ومصادر بنائها وسيرورتها عبر التاريخ الإسلامي ويتـوافر لـه قـسط مـ»َّالإسلامية
يمكن أن فـ:  وهذا الـشرط يحتـاج إلى مطالعـة ومراجعـة."َّ السوية»َّالرؤية الإسلامية«

ّعـلى أعـمال أهـل النظـر العلمـي " باطلاع الباحث »ّالقاعدة المعرفية«تتحصل له هذه 
منى تأخذ على للباحـث .ولكن د. "الدقيق في هذا المجال في مختلف العصور والأماكن

َّا المصدر في معرفته الإسلامية، وأن يقعـد عـن مراجعـة أن يقتصر على هذ"ّالمتخصص 
 ." ..ّالمصادر الأصلية

فـالمؤمن ": ًضرورة أن يرى الباحث في بحثه وعلمه وتعلمه اجتهادا وتعبدا الله -2
ُّيتعبد بالقرآن في حياته جملة، بما فيها حياته الفكرية والعلمية، وما تعبده في مجال علمه إلا  ّ ّ َّ

ًن الكريم متدبرا متأملا عسى أن يجد في كتاب قال فيه تعالى بالرجوع إلى القرآ وقولـه –ّ

–، ذلك القسط مـن الهـدى والنـور  ]38:الأنعام[   ﴾ V U T S R Q P ﴿ -الحق
ماذا . "ّ التي تضيء له الطريق، وتمده بالأسباب والزاد فيما هو بصدده–والتبيان والتذكرة

ِّيعني ذلك أن الباحث المتخص"يعني ذلك؟   أي أن –ص لا بد له من أن يرسـل النظـرَّ
 في آيات الذكر الحكيم، من زاوية افتقاره في مجـال »الاجتهاد بالرأي«يقدم على قدر من 

 وهي في هذه الدعوة للاجتهاد بالرأي تتابع ما فهمته م القرآن نفسه وما دعا ."ُّتخصصه
ات ومحدثين كالطاهر ابن إليه من تدبر في الآيات، وتستأنس بقدماء كالشاطبي في الموافق

وهذا الاسئناس وذلك الفهم يفيدان . عاشور في التحرير والتنوير ودراز في النبأ العظيم
أن الاجتهاد بالرأي لا يدخل فيه القول بالهوى والتمني بل بإعمال مكنات الفهم والتدبر، 

 .وقبل كل شيء التزام قواعد المنهج الذي هو لازمة فكر أستاذتنا
هيم المدخل إلى القرآن في ظل الركام القلق المحيط بـه اليـوم، ومـن تدقيق مفا -3

الـنص " على مفهوم "البيان" أو "الخطاب القرآني"منى استعمال مفهوم .ذلك تفضل د
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وتؤكد أن تكون الغاية من المدخل هـي  التـدبر للآيـات ضـمن حيويتهـا لا : "القرآني
 يتم مع نصوص كتب مقدسة عند المراجعة لنصوص لفظية جامدة أو مجردة على نحو ما

. )1(منـى.آخرين أو يرام أن يفعل بقرآننا من خارج إطار التنظير الإسلامي كما تعنيـه د
التعامل مع القرآن الكريم "أن المدخل هو : ومن ثم تكرر من التأكيد على الغاية الخاصة

 .)2("من منطلق المفتقر في مجال التخصص في علوم الأمة
مل عناصر العملية الاتصالية على النحو الـذي يكفـل لـه يح"الخطاب القرآني  -4

 هداية يستوجب الاتصال ومكوناته، لكن مع "رسالة"فكون القرآن . )3("أداء رسالته
 : من قبيلخصوصيات قرآنية عن سائر وسائط الاتصال؛ 

وبالمواكبة الزمنية ) صيغة التوجه(مباشرة المخاطب بالنداء : فيما يتعلق بالمخاطب) أ
، وتعدد دوائر هذا المخاطب وتباينها وتداخلها وشمولها في )الفعل المضارع(تجددة الم

  .النهاية للعالمين، وتنوع مستويات التلقي التي يواجهها
حضور دائم لا ينقطع مطلقا يزيد المضمون حيوية : فيما يتعلق بمصدر الخطاب) ب

 .المجيبوفاعلية لا سيما منزل القرآن لقارئيه هو السميع القريب 
ويـدخل في المبنـى . فهو مبنى ومعنى، وله مبعث ومقصد: فيما يتعلق بالمحتوى) ج

الإعجاز البياني الماثل في الأسلوب القرآني في الخطاب، وفي المعنـى الرؤيـة المليـة التـي 
 .ٍترى المواضع تتضافر مع المواضيع في نسيج معنوي وفكري راق إلى الغاية

ليات مواطن الاستفادة في منهجية العلوم الاجتماعية  من أو-منى.في رأي د-وهذه 
 .ًالمستهدية بالقرآن المجيد على نحو ما سيتضح تاليا

الفطـرة :  حيوية الخطاب القرآني بالجمع اللطيف بين سائر مكونـات الإنـسان -5
 ترجـع في جانـب منهـا إلى "فهـذه الحيويـة: والوجدان والعقل والجسد وأثـر الواقـع

 الذي يجمع بين خطاب الـنفس –»ّالأسلوب القرآني في الخطاب« في »ّالإعجاز البياني«
َّالإنسانية في أبعادها الفطرية والوجدانية وخطاب العقل في أبعاده المنطقية والبرهانية َّ َّ َّ َّ– 

                                                
 .22، ص17ص ) 1(
 .19ص ) 2(
 .17ص ) 3(
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ّومناط الإعجاز هنا هو في تجاوزه للقوانين النفسية التي بمقتضاها نرى العقل والعاطفة 
ٰل وبنسب عكسية، ومؤدى هذا التضافر في ائـتلاف بـين نـزعتين لا يعملان إلا بالتباد َّ

... ّ نموذج فريد للخطاب الاعتقادي»ّالخطاب القرآني«َّإن ... متنافرتين على هذا النحو
 مـن دون إسـفاف أو إهـدار لملكـات »ّالاستجابة والفعل البشري«ّالذي يحرك دوافع 

َّ على هذا النحو الذي يؤلف فيـه »ّلقرآنيالخطاب ا«تمايز "ومن ثم فإن .  )1(".العقل فيه
ăنسقا إسلاميا خاصا في المعرفـة«بين متنافرات، أن أوجد  ă ِّ، قوامـه الوحـدة والاتـساق »ً

ّوهذا على خلاف النـسق الـسائد في المجـال المعـرفي . وإمكانات التأليف بين المتباينات
ّضارة الأوروبيـة في ّالمعاصر، الذي هو وليد ومـيراث التطـور التـاريخي الخـاص بالحـ

َّأبعادها الفكرية والروحية والواقعية َّ وهو الأمر الذي سوف يكون لـه مـردود كبـير . "ّ
 .منى من منهجية قرآنية في علوم الأمة والعمران.وواضح فيما تقترحه د

َّالأبعاد العملية والنظريةالجمع بين  -6  »بالتكـافؤ«ّالبيان القرآني "منى .فتصف د: ّ
ٰ لا يعنـى بمجـرد »القرآن الكـريم«يه بين مضمون الرسالة وغايتها؛ فـالذي ينطوي عل

ِّ به، ولا يقف عند حد الدعوة إليه، ولكنَّه عمل عـلى إعـادة »التبليغ«الإعلام بالحق أو 
 لتخريج نمط فذ »النفس«تشكيل وتكييف نمط الحياة في ضوء التنزيل، وهو يتوجه إلى 

َّكما أنه يتوجه .  من أفراد الأمة ِّ من خلال أفرادها لتخريج جماعـة متميـزة »الجماعة«إلى ّ
وعـلى مـن .  أينما حلـت»َّأمة الوسط«َّبين الجماعات البشرية، تكون القاعدة والنواة للـ

 التي »ّالمنهجية«ّكما أن على .  في مصدره المنشئ أن يعي هذه الحقيقة»الوحي«يتعامل مع 
َّتركب في مجال من مجالات البحـث في  ُّ، أن تحمـل معـالم التوجـه الـذي »ّ الأمـةعلـوم«ُ

ّ تحمل على حركة وتـربط بـين الأبعـاد العمليـة »ّمنهجية«تتوخاه في مصادرها، فتكون 
 الـذي »ّالخطاب القرآني« فـ": وتقول واصلة بين هذه الخصيصة وسابقتها. "َّوالنظرية

ّيجمع في توجيهه بين الأبعاد الاعتقادية والعملية جاء ليتفاعل مع َّ مواقف حية في سائر َّ
ّنواحي الحياة الاجتماعية في فترة تحـول تـاريخي حافلـة بالأقـضية والحـوادث، بـل إن  ّ ُّ َّّ

ُّ كان عليه المعول الأكبر في إحداث هذا التحول في تـاريخ المنطقـة وفي حيـاة »التنزيل« ّ
تمـام  منذ انطلاق الـدعوة إلى اكـتمال الرسـالة و–العرب على مدى العقدين من الزمان

                                                
 .20ص ) 1(
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َّالدين، وتوالت الآيات القرآنية الكريمـة واشـتبكت وتـداخلت وتلاحقـت بتنـاقض 
ّوتشابه وتداخل الأحداث والأسـباب حتـى إنهـا في موضـوعاتها ومجالاتهـا اتـسعت  ّ

َّلتستوعب وتحيط بمجالات وموضوعات الحياة الاجتماعية كافة وضربت بجـذورها . َّ
 ولم تزل تتداركها الأبصار –َّ إلى الآفاق الكونيةَّفي أعماق النفس الإنسانية وصعدت بها

ًبصيصا رويدا ً.")1 ( . 
 أجد عبارة أرقى ولا أوفى ولا أوجز ولا -رغم الكد–ّوفي هذا المقام أقر أنني لم أكد 

أقطع في الرد على أصحاب دعوى التاريخانية ونسبوية الخطاب القرآني ممـا أردفـت بـه 
ًمن ثم فإن القرآن ليس تجميعا لنصوص ": غة بالغةمنى على هذا؛ حيث قالت في بلا.د َّ

ِّمحفوظة؛ وإنما هو جمع آيات التحمت عبر لحظات متدافعة في مواقع متجددة وبأغراض  ّ
َّتوجيهية معلومة، سواء كان هذا التوجيه بالإعمال أو بالإبطال، بالدعم والتثبيـت، أو 

بـسات بقيـت هـذه الآيـات لا َبالتقويم والتصويب، وإذا ما انقضت المناسـبات والملا
ّبمثابة الذكرى التي تسجل واقعة انقضت، وليست كمحفظة تاريخية أو بيان توثيقي ّ ّ– 

َّوإنما بقيت هذه الآيات القرآنية تحتفظ بكامل فعاليتها التوجيهية النافـذة عـبر الزمـان  َّ َّ َّ
ّوالمكان بالنسبة لكل موقف إنساني؛ اجتماعيا كان أو تاريخيا يحتو ă ي على عناصر الموقف ّ

َّالأســاسي الــذي اعتــبر ســببا في النــزول، ولأن المواقــف التــي تتخلــل حيــاة الأفــراد  ً ّ
 لا تخلو من عناصر تلازمها ملازمة الفطرة للإنسان فلا عجب أن –والجماعات والأمم

ّ ينبض حيوية وفاعلية»ّالبيان القرآني«يظل   بوصفه تنزيلا من لدن عليم حكيم خبير، –َّ
 .)2( "ّ الإنسان معلمه البيان، مدبر الأمر ومهيأ الأسبابخالق
مـع الإقـرار – ضرورة النظرة الكلية والمعمارية التي تتوخى الإعجاز المعنـوي  -7

وليس لنا من سبيل لإدراك ":  للقرآن لتناول كلياته وتحقيق مقاصده-بالإعجاز الجمالي
تاب الكريم، واستوعبنا آياته في إطـار ّهذه الحقيقة إلا إذا تجاوزنا النظرة الجزئية إلى الك

                                                
 .21ص ) 1(
َّولكـن هنـا يجـب التنبيـه إلى أن مثـل هـذه ": منى إلى نفر من هـؤلاء، فتقـول.الهامش تشير د وفي هذا )2(

ً إنما تخرج في الواقـع قلبـا وقالبـا نهجـا –ّالدراسات التي تصدر عن دعاة التفسير المادي للتاريخ ومن إليهم ً ً ّ
 خليل أحمـد خليـل ومحمـد  بالمعنى الذي نستعمله هنا، ومن هؤلاء»ّالتنظير الإسلامي«عن إطار –ًوعرضا 

 ...أركون ومحمد عيتاني 
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ّالسور، ونجومه في إطار الأجزاء، وكذلك لن تحقق لنا المقدرة على التعامل مع كليـات 
ّالكتاب الحكيم، ما لم نستطع تجاوز المبنى إلى المعنى، لتوخي جوانب الإعجاز المعنوي ّ َ– 

ًلأمة بكونـه فـردا مرشـدا وعندها يعود القرآن الكريم إلى موقعه الذي قدر له في حياة ا ً ّ
ًودليلا وفرقانا وبيانا للهدى والحق ً لا على مستوى أفرادها فردا، ولكن عـلى مـستوى –ً

ّ فالتخطيط الذي يمكن أن نستنبطه في نظم القرآن في ترتيبه الحالي، إنما هو -ًأفرادها جمعا
اط التجديـد وتعد هذه النقطة هي محور الارتكاز ومن. )1( "ّالتخطيط للفعل الحضاري

والفاعلية في منهجية التعامل مع القرآن من منصة مجتهد التخصص المفتقـر كـما تؤكـد 
 :ومن هنا أطالت في هذا المقام تشير إلى. وتشدد أستاذتنا

ضرورة استيعاب الباحث لأبعاد مقصده في النسق القرآني جملة وليس فقط في  -
 فهناك علاقـات لا يمكـن أن " الوقوف على الجزئيات فيما عساها أن تحمل من محتوى

ّتكتشف إلا من خلال المعنى الكلي، ومن خلال أنماط التجاور والتقابل، وعبر الانتقال 
 .". في حركاته»ّالخطاب القرآني«بين مواضع ومواضع، أو من خلال متابعة إيقاعات 

، وبين "تخريج الأحكام الفقهية"التمييز والوصل بين تناول الفقيه للقرآن بغية  -
عن قواعـد وأصـول  )2( )والوحي(القرآن « فنحن نبحث في "مواقع التخصص اليوم 

 وعلى ". .. "  تدعمه وتقيم سياجه–حيث الأحكام هي أحد أبعاد البنيان-ّتنشئة الأمة 
 بل »أحكام الاجتماع« ولا يقتصر على -»فقه العصر هو فقه سنن الاجتماع«ّ فإن –ذلك

َّ ذاته حتى يتأتى الانتقـال بالأحكـام »فقه الأحكام«فهوم َّإنه لا بد من مراجعة شاملة لم
َّحيويـة «، وعندها تعتبر الأحكام وسائط فاعلـة في تـأمين ) 3 (»ّمقاصدها الشرعية«إلى 

َّ، وفي دعم أواصر اللحمة والتماسك الداخلية، ولا تكون مجرد سياج خارجي »الجماعة
َّلا يعدو أن يجمد في قالبه الشكلي المجرد ّ.". 

                                                
 .24ص ) 1(
 .وفي هذا إشارة إلى السنة وإلى حسن اعتبارها بها ولها) 2(
يمثل هذا موقف عام من المصدر الفقهي الذي وصفته بالنظر الجزئي في وسائد الحفاظ على بنية الأمة ) 3(
 )25ص (
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 في سياق "الوحدة الموضوعية"بيان أنها في الدعوة إلى تبني النظرة الكلية و - 
.  قدر ما تدعو لتفعيلها في المـنهج"نظرة غير مسبوقة"الخطاب القرآني لا تقدم على 

عالم جليل قدم لنا "حيث تصفه بأنه (دراز .فتشير إلى سابقين من أمثال الشاطبي ود
 وتعتبر دراسـته في مجـال الأخلاقيـات "ن الكريمالمعين النفيس في مدخله إلى القرآ

ّتقدم خير نموذج لاحتواء المسلك المتكافئ وطبيعة البحث في التخصص، حيـث "
َإنه قدم لنا الدليل العملي والأسوة الحسنة إزاء ما نحن بصدده في هذا المقام ّ ّ ّ"( )1(  ،

لا مـن دراز لكنها تخص بالأسبقية ك. وإلى مبادرات سيد قطب والشيخ الشعراوي
َّنماذج الدراسات في مجال الاجتماعيات التي "والطاهر بن عاشور من حيث تقديمهما 

ة  َّـتحمل آثار الاجتهاد في فروع التخصص من منطلق استيفاء لأبعاد النظـرة القرآني ٍ ّ
 ."...، َّالكلية

 إلى الإلمام بخصائص مـصادره التـي يـستقي "مجتهد التخصص"حاجة  - 8
ُّل على التحقق من هذا الشرط، عليه أن يقبل عـلى تحـصيل  إذ يقب- وهو"منها، 

وجاءوا بما جاءوا به من نفائس قلـما . َجملة ما جاء به أئمة سبقوا في هذا المجال
ّاستدركها اللاحقون، ولكن لا ينبغي أن يستغرق في تفـصيلاتها، ولا أن يقـف 

المعنى لإضفاء َعند منجزاتها، بل عليه أن يستخلص ما يفيده في توجهه حول هذا 
 - قيمة جديدة فـوق قيمتهـا المختزنـة، وأن يعمـل عـلى الإضـافة مـن خلالهـما

 .)2("للمستجد في مجاله
، فله أولو العلم مـن "التفسير"ليس التعامل مع القرآن في هذا الصدد من باب  -9

ّولكننا إزاء جهد إنشائي تأسيسي في مجالات المعرفـة المعـاصرة، وخاصـة هـذه  "أهله،  ّ َّ
ّلمجالات التي لها علاقة مباشرة برصد وتوجيه اتجاهات الاجتماع البشري، ونحن إزاء ا

ّهذه المهمة لا يسعنا إلا الرجوع إلى مصادر وجودنا الحضاري والكياني، لنـستمد منهـا  ّ
 . )3( "قاعدة الانطلاق وأساس البناء

                                                
 .27، وص 23ص ) 1(
 .28-27ص ص ) 2(
 .28ص ) 3(
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. يمنـا عليـهأولوية المصدر القرآني والتعامل مع كونه مصدقا على ما عـداه مه -10
 .وقد يبق بيان هذا في القواعد العامة للتعامل مع المصادر الإسلامية

  :عليإنّ هذه الأخيرة تقتضي  "
 .َّتبنّي النظرة الكلية في تناول الظواهر] 1[
 .َّفي اعتماد أساليب الدمج والتوليف بين الأجزاء في إطار الكليات ]2[
َّية والأفقية في هذا السياقَّالبحث في العلاقات الارتباطية الرأس ]3[ َّ . 
َّفضلا عن أن هذا التناول للظواهر الاجتماعية موضع النظر يفرض المرونة  ]4[ ّ

ّوالحيوية بالقدر الذي يتسع لمتابعة عوامل الدفع الحضاري   - ُّالتغير والحركة: أي–ّ
ّبل يتجاوز ذلك إلى القدر الذي يتسع لتوليـد هـذه العوامـل في إطـار تتحـدد فيـ ه َّ

ــت ــيرات والثواب ــين المتغ ــوح ب ــات بوض ــاور ... العلاق ــة ومح ــات الحرك ومعطي
 . )1( "... الارتكاز

 "الوسـيط المنهـاجي"كل ذلك لضبط التعامل مع الذكر الحكيم؛ بغرض اسـتنباط 
للتعامل قرآنيا مع التخصصات الحديثـة، والواقـع الـراهن، والوصـل بيـنهما بميـزان 

فما معالم هذا الوسيط المنهاجي؟ وما هي . ًعة وأخلاقاعقيدة وشري: المرجعية الإسلامية
ّأن من مقتضيات التعامل المنهاجي مع "مقوماته وخصائصه؟ فالدكتورة منى تشير إلى 

ّمصادر التنظير الإسلامي، إيجاد هذا الوسيط الذي ينقل المدركات المستمدة من المنظور 
ّالإسلامي إلى مجالات التخصص حتى يمكننا بلورة هذ . ه الأخيرة في ضوء هذا المنظورّ

ّ على أصول منهاجية أصيلة »َّالسلوكيات« في مجال »المعرفة البديلة«حتى تستوي قاعدة 
ّوعلى ذلك فإنه من جراء عمليات . َّخاصة بها، متكافئة في طبيعتها، متسقة في مقاصدها َّ

ّالمطابقة والتواؤم، بين أصول مصدرية، وكليات تخصصية ُّ ّ أن ندخل في دائـرة يمكننا .. ّ
ّ ونعود لنذكر أن هذا المطلب قوام تأمين الرؤية الكليـة -»ّالأطر المرجعية المطلوبة«بناء  َّ

 .  )2( "َّفي مباحثنا التفصيلية
    

                                                
 .والترقيم من عندنا. 32-31ص ص )  1(
 .39 – 38ص ص ) 2(
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 :  معالم منهجية تنظير مستفادة من خصائص الخطاب القرآني-رابعا
منـى أبـو .تـي تتعامـل بهـا دالاستهداء والاعتبـار والتـأسي، ال: من منطلق مفاهيم

 تـتجلى عديـد مـن معـالم -وبالأخص القرآن الكريم–الفضل مع الأصول الإسلامية 
الوسيط المنهاجي أو المنهاج الواصل بين القرآن والتخـصص الاجتماعـي والحـضاري 

ّإن الوسيط المنهاجي الذي نستمده من المصدر القـرآني يقـوم بـربط ": المعاصر، فتقول ّ َّ
َّتفرعة في مجال التخصص بالحقل القرآني كما يوفر الرؤية الكلية المستمدة من المباحث الم ّّ ّ

ّ الذي يحفظ وحدة فـروع التخـصص »ّالإطار المرجعي« وبالتالي يقدم -طبيعة مصدره
ِّمن جانب، ويمكن من إقامة علاقات النسبة والتناسب بينها، ويؤمنها من الانشطار في  ّ

ً والتي يكون بقاؤها مرهونا ببقاء الرؤية -ايات والمقاصدتفريعات تبعدها عن مدار الغ
ّ يتميز في المنظور الإسلامي عنه في المنظور »السلطة«وعلى ذلك، فإن كان مفهوم . َّالكلية ّ

َالوضعي، فإنما يكون ذلك بمقدار ارتباطه بمصدر هذا التمايز، وبقدر ما تستمر علاقاته  َّّ
ّ في المنظومة القيمية الكلية المستمدة من هـذا المنظـورّبين الوسائل والمتغيرات المختلفة ّ .

َّولكن مما يستوجب النظر في هذا المقام، ونحن نربط بين النظرة الكلية للظواهر موضع 
ّالتخصص، والنظرة الكلية التي تستمد من طبيعة المصدر القرآني هو أن هذه النظرة لا  ّ َّ ّ

َّعلى العلاقات الارتباطية التي توجـد بـين : يأ.. ّتقتصر على موضع الظاهرة في كلياتها
َّ وإنما نجد أن هذه النظـرة »ّالإطار المرجعي«مستويات ومكونات هذه الظاهرة في جملة  ّ

ّالكلية تحكم التعامل في داخل هذه المستويات وفيما بـين المكونـات وبعـضها، أي أنهـا  ّ ّ
ّحيويات المنهاجية«تتخلل   . )1( "َّها الخارجية ولا تقف عند أبعادها ومعالم»ّ

                                                
 .34-33ص ص ) 1(
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ــن        ــتفادة م ــى ســبيل الاس ــام عل ــاج الع ــين بعــض خــصائص هــذا المنه ــم تتب ــن ث وم
 :خصائص الخطاب القرآني وذلك على النحو التالي

فاقتــداء بــسمات الاتــصالية القرآنيــة ينبغــي أن تكــون منهجيــة علــوم الأمــة  -1
ّفإننا نجد العناصر الاتصالية تتحق": والعمران اتصالية فعالة ِّ ّق وتجتمع في البيان القرآني َّ

ًعلى أكثر وجوهها إحكاما وفعالية على النحـو الـذي يـدفعنا إلى التعامـل مـع القـرآن 
ٍّ كمصدر حي وحيوي في تأصيلنا لأبعاد –الكريم  »ّمنهاجيتنا« وإذا كان لـ–»ّمنهاجيتنا«ٍّ

 الأول في  عند هذا المستوى فهي تكون إزاء درسها»ّالخطاب القرآني«أن تتزود من نبع 
 ومـن »ّالكفـاءة المنهاجيـة«ّلأنها من وجوه . ّضرورة تحقق العناصر الاتصالية في مجالها

 . "عوامل الفعالية فيها
وحيــث إن المــصدر القــرآني مقاصــدي بطبيعتــه فينبغــي أن تكــون المنهجيــة  -2

ّأما الدرس الثاني فهو أن ": المستوحاة منه كذلك  التـي تـستأنس بالمـصدر »ّالمنهاجيـة«ّ
ًالقرآني لا بد لها أن تولي اهتماما خاصا لبعد المقاصد والغايات ولا بد لها من أن تكون في  ً ّ

ُّالنهاية بمثابة مسلك تعبدي يسمو بمجال التخصص على مقام العلم النافع ُّ..." )1 (. 
منهجية حيوية كحيوية الخطـاب القـرآني، وخاصـة في التعامـل مـع الإنـسان  -3

ّوالدلالة العملية لذلك في " :عيتها وكليتها بل فصل متعسفوالمجتمع والظواهر في جم
ّ للتعامل مع مصادر التنظير الإسلامي لا بد أن »ّالأصول المنهجية«َّمجال بحثنا هي في أن 

فإن كان هنـاك موضـع للتمييـز بـين تنـوع . ّتعتبر بهذا المعنى في أسلوب البيان القرآني
َّيات في المجتمع، فإن علينا أن نتعامل مـع ّجوانب ومصادر السلوك الإنساني والسلوك َّ

الإنسان في وحدته المتـضمنة لأبعـاده المتنوعـة، وأن تنطلـق مناهجنـا في التعامـل مـع 
َّالظواهر الاجتماعية من تلك القاعدة التي توفر لها أوسع قدر من التكامـل الممكـن أو 

 .) 2( "سعة الأفق
ضــعية بــسبب الاخــتلاف في منهجيــة متحفظــة في التعامــل مــع المنهجيــة الو -4

َّوالوجه الآخر لهذه الملاحظة أن علينا أن نتعامل بكثير من التحفظ ": الأصول المعرفية
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ّمع المناهج المتداولة في مجال التخصص لـيس فقـط للاعتبـار الجـوهري الـذي يحكـم  ُّ
ّ والذي ينشأ عن المنطلقات الفلسفية المعرفية التي تقوم عليها، وف–ًمنحاها جميعا يها مما ّ

َّيتنافى مع الأصول المعرفية الإسلامية، ولكن لأنها لا محالة واقعة بـين مثالـب الإفـراط  َّ ّ
والتفريط، على النحو الذي من شأنه أن ينعكس في كل من طبيعة ونتيجـة الدراسـات 
ِّالتي ترتكز إليها، وأول ما نستفيده من التعامل مع أسلوب البيان القـرآني هـو ضرورة  َ

، أو طرق الاقتراب أو »ّالأصول المنهجية«ّلأصول المعرفية، ومحتوى الرسالة مع ّاتساق ا
 . )1( التناول لها

ّومجمل هذه الدلالة هو أن منهاجية " :منى هذه النقاط الأربع السابقة قائلة     .وتلخص د  َّ
َّ لا بد أن تعي وتستوعب أبعاد الحيوية ا-ّتتعامل مع المصدر المنشئ للتنظير الإسلامي َ لتـي َ

ّتميز الخطاب القرآني، وحتى لا تولد المنهاجية ميتة أو جامـدة، فعليهـا أن تـستأنس بطبيعـة  ِّّ
ّومنحى المصدر المنشئ، وبروح العالم المتعبد المفتقر إلى بصائر النور المبـين، ولـسنا ملـزمين 

َّكمل، فإن َّ الكثيفة ولا بالمدخلات العصرية المريبة، ومن طرف آخر وم»َّالتراثية«بالوسائط  ّ
ّالمنهاجية التي تستلهم مصادرها التي نقصدها، لن تخرج لنـا وقـد حققـت شرط التكـافؤ 
تـواء  ّالذي تقتضيه كل منهاجية ناجحة، وإنما سوف تخـرج لنـا وقـد اسـتوفت أبعـاد الاس ّ
َّوالإحاطة التي تمكنها من قدر حيوية التفاعل مع عناصرها كافة، تلـك التـي تـستمد مـن 

ّالمبني على المصادر وتلك التي تستمد من الموقف المعاصر كما أشرنـا، ونكـون ذلك التراث 
ّ في مجـالات المعرفـة التـي يـسعى الباحـث المـسلم لأن »ّالتنظير الإسـلامي«َّبذلك قد أمنا 

َّحيـث إننـا نعـود لنتـذكر أن .. ًيسترجع مواقفه فيها، خروجا من مزالق التعمية والتجريد ّ
ّ ليس مقصد الفيلـسوف الحكـيم، وإنـما هـو مقـصد المجاهـد »يّالتنظير الإسلام«مقصد 

َّالرابض على ثغرة من ثغور الأمة، بعد أن تضاعفت تلـك الثغـور وتحولـت إلى ثغـرات في 
ّ في الخطاب القرآني، والتـأسي بهـا عنـد »َّأسباب الحيوية« فالتماس -إذن.   الهيئة والأساس ّ

ّلوم الأمة في واقعها المعاصر، من مقتـضيات الـوعي ّبنائنا للقواعد المنهاجية في التأصيل لع
َّالمنهاجي في هذه المرحلة، وهو أمر في غاية الأهمية ّ" )2( . 

                                                
 .20ص) 1(
 .23ص ) 2(

o b e i k a n . c o m



  

 

192 
 

 

 بعض خصائص أساسية، لكنها تشي بأن مجمل خصائص مـنهج التعامـل مـع تلك
القرآن ومقوماته يجب أن يكون لها مردود وفائدة فيما يتعلق بالمنهجية الأخرى المستفادة 

ومن ثم ننتقل إلى مقومات هذه المنهجية الوسيطة للتنظير . ناء علوم الأمة والعمرانفي ب
في العلوم السياسية خاصة، والتي تدور حول العمليتين اللتين سبق أن قررت أستاذتنا 

المـستوى الكـلي (عملية بناء الإطار المرجعي لعلـم الـسياسة : أنهما تمثلان ركني المنهج
المـستوى الجزئـي (لمتمثلـة في عمليـات بنـاء المفـاهيم الـسياسية ، ودعاماتها ا)للمنهج
 ).للمنهج

 :نحو إطار مرجعي للتعامل مع المصدر القرآني في العلوم السياسية  ) أ
 تتكون من مفاهيم محوريـة أو مركزيـة تتولـد "منظومة نسقية"الإطار المرجعي هو 

أبرز سمات هذا النسق و. عنها وتتداعى إليها مفاهيم فرعية تتصل بها ضمن هذا النسق
وبالنسبة للإطار المرجعي المستفاد من القرآن . )1(الاتساق، ثم التدرج، ثم التكامل: هي

الأوتاد الأربعـة التـي تـشد  "منى بكأنها .الكريم فهو يقوم على أربع دعامات تصفها د
 ."يدقبلة الأمة، ومدار المناسك، ومهبط الوحي والعمارة والتشي... قواعد البيت العتيق

 : أما بيانها فهي  
، التي عـلى أساسـها قامـت الـدعامات »عقيدة التوحيد«هي  :الدعامة الأولـى   -"

 . الأخرى، وبها استقامت ملامحها
 ومقيـاس الأمانـة - مناط الخلق وغايتـه-»الاستخلاف«هي : والدعامة الثانية  -

 . ومنطوقها
تـه، وقـرار هـذه العقيـدة فهي وعاء هذا الاستخلاف وأدا :أما الدعامة الثالثـة    -

 .»ّالأمة«ونبتها وهي 
ّ، والتي تمد الأمة »الشرعة«ً وتأتي بعدها أساسا لها، تؤمنها في وسائط بلوغ المهمة، -

 .ونكون بذلك إزاء. بضمانات القيام على الاستخلاف
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الإطـار «َّ التي تكتمـل بهـا المنظومـة النـسقية، ويـستوي عليهـا : الدعامة الرابعـة  
ّ في محاولتنـا إرسـاء أصـولنا المنهاجيـة في مجـال -للتعامل مع القرآن الكريم »ّالمرجعي

 .  )1( "ّالعلوم الاجتماعية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

منظومة ]1["وإذا كان لكل فعل حضاري . "للفعل الحضاري"هذا إطار مرجعي 
 - لهذا الفعل وأهدافه»َّالبواعث والمنطلقات والدوافع والأبعاد المعنوية«ّتشكل ّقيمية 

ّكما أن لكل فعل حضاري قاعدته البشرية التي ]2[– »الثقافة«َوهي عادة ما يطلق عليها  ّ َّ
 وهذه -عبر الزمان والمكان–َّتحمل هذه المنظومة القيمية وتتفاعل من خلالها مع البيئة 

ّثم إن لكل فعل حضاري ]3 [-َّأيا كانت تسميتها-َّ التي تحمل سمات مميزةالجماعةهي  َّ
ّ التي تصطنعها الجماعة، والتي تتغير من حقبة تاريخية  والطرائق والوسائلالمسالكمن  َّ

ّبقدر تمكنها من بيئتها المادية، وبقدر ]4[ والتي قد تتفاوت فيها الجماعات، -إلى أخرى ّ
ّما تدركه من الأسباب الفنية والعقلية، والتي تستثمرها في بلوغ أهدافها ّ َ". 

يتطابق مع نسق الفعل الحضاري وأركانه بشكل إذن الإطار المرجعي الإسلامي 
تمايز "مطلق، لكن النسق الإسلامي يتميز عن سائر الأنساق بمحتوياته، وبالأخص 

ومن ثم تعد . المنظومة القيمية، والتي تنبثق هي في الجوهر والأساس من عقيدة التوحيد
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َّ قيمية، ويكون -َّدية هنا منظومة اعتقا»ّالفعل الحضاري«ّالمنظومة النسقية التي تنتظم 
ً بمثابة الناظم والأساس معا الذي ينتظم كافة المفاهيم الأخرى، والذي التوحيدفيها 

ّالإطار المرجعي للفعل الحضاري«ّيتخلل المستويات المختلفة في  ومن خلال الناظم . »ّ
أو ) العلوم السياسية(التوحيدي تتولد الأطر المرجعية الفرعية على مستوى التخصص 

 .داخل أفرع ودراسات التخصص نفسه
 :ومن ثم فالمفاهيم داخل الإطار الرجعي تقع في ثلاثة مستويات

وتنطوي على المنظومة النسقية للفعل الحضاري : المفاهيم الكلية الإطارية -1
 ).الرباعية(الإسلامي 

مستوى (تنتظم دائرة من دوائر الفعل الحضاري : سلسلة المفاهيم المحورية -2
 ).ياسةالس: التخصص

ّمقدمة لعمليات التنظير واستنباط النماذج "باعتبارها : المفاهيم الفرعية المولدة -3 ّ
 . )1( "ّالتحليلية وغيرها من أدوات النظر العلمي في هذا المجال

 إلى عملية بناء المفاهيم السياسية في إطار -من غير انفصال ولا انقطاع-ينقلنا  وهذا
 . منهاخصائصها ونماذج: المرجع القرآني

 خصائص ونماذج: المفاهيم القرآنية ذات المغزى السياسي  ) ب
إطارية، ( الإسلامية على اختلاف مستوياتها للمفاهيممنى خصائص عامة .تذكر د

  .)محورية، فرعية
 :وهي أن المفاهيم

 "هي وسيط للربط والتأليف وتحقيق التواصل بين مجـالات الحيـاة المختلفـة- 
ًحيث إنها تتخللها جميعا   . »مفاهيم الشورى، البيعة، العقد: مثال«.ّ

  يكـسب »ّللفعل الحضاري«ُّوتخللها للدوائر المختلفة -هي محتوى لقيم فاعلة 
ّتلك الدوائر ما بها من اتساق ويصبغها بملامح مشتركة َ . 

  ّهي مصدر تأمين قدر من التوازن بين المركز، وتوفر قابليات التصويب الـذاتي َّ
 . »ّالفعـل الحـضاري«ك الاختلالات التي تقع في مسار وأطوار داخل الجماعة لاستدرا

                                                
 .43ص ) 1(

o b e i k a n . c o m



                             

 

195 
 

 

الأطـر «َّإن وحدة منبت هذه المفاهيم، وكذلك طبيعة هذه المفـاهيم، مـن شـأنها دعـم 
 . »ّالتوحيدي الاعتقادي« في المستويات المختلفة ودفعها في اتجاه تأكيد منبعها »ّالمرجعية
  ّدة وفي نظمها مجتمعة، إنما يكـسبها التوحيد؛ كناظم لتلك المفاهيم كلا على ح ً

َّأبعادا جانبية تنعكس في طبيعة  َّ النابع عنها بما يحيل بينها وبين أحادية »ّالفعل الحضاري«ً
 . الاتجاه
  ّتعكس هذه المفاهيم جملة التصور الإسلامي في بعـده الحركـي الأدائـي الـذي ّ ّ ُّ

ًيرتبط بمعنى التحقق ويدفع إليه دفعا  »فعـل الوجـوب« التأصيل لـ ويتضح ذلك في. ّ
ّمفاهيم الأداء في المنظومة النسقية الإسلامية للفعل الحضاري«الذي يلازم  ّ ً أيـا كـان –»ّ

 . )1( "المستوى الذي تدرك عنده هذه المنظومة
منى المفاهيم الإطارية لتقف عند بعض .ونظرا لأهميتها وأولويتها تتخير د

 :خصائصها على سبيل الإيجاز
ُّ مـن شروط تحققـه، أن -ًأيضا– وهي -»ّالمفهوم الإطاري«صائص إن من خ" -1

ّيكون من الكليات الجامعة، التي تحمل ملامح المنظومة القيمية الاعتقاديـة والكليـات  ّ ّ ّ
 . ّالجامعة وتحوي بدورها جملة من المفاهيم الفرعية

تجد مـن ّ تتسم هذه المفاهيم بقابلية لتوليد واستيعاب المفاهيم الجديدة فيما يس -2
ّفرعيات وجزئيات نطاقها الحيوي ّ ّ . 

ّ كذلك توجد علاقة ترابطية واضحة فيما بـين المفـاهيم الإطاريـة وبعـضها -3 ّ ...
َّتحكم نزولا وصعودا، وتنتظم في علاقات تقاطعية من خلال تشابك  َّالمفاهيم الفرعية «ً

 . »ّالمتولدة عنها
َّالمفـاهيم الإطاريـة مـن  كذلك يلاحظ وجود نوع من التدرج والتتابع في سن  -4

ًواقع انبثاقها عن المنظومة القيمية الاعتقادية التي تنتظمها أصلا َّ ّ" )2 (. 
وهاهنا مجمع البحرين ومصب الرافدين؛ حيث تلتقي عمليتي بناء الإطار المرجعي 
وبناء المفاهيم بين يدي الكتاب الحكيم من أجل تنوير مجال التخصص؛ لتتبدى حزمـة 

  :على النحو التاليأو الإجراءات المنهجية المحلية من العمليات 
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ّ على النحو السابق فإننا يمكـن أن نتخـذه »ّالإطار المرجعي«َ إذا ما انتقلنا من بناء "
ّ في مجال التخـصص المعنـي»ّالمصدر القرآني المنشئ«ًمنطلقا لنا في التعامل مع  ولكننـا . ّ

 حيـث يكـشف التعامـل »ّلعمل المنهاجيا«َسرعان ما نجد أنفسنا إزاء مرحلة تالية في 
ّالمباشر مع السورة أن هناك حاجة لعمليات مرحلية،  ّ َّ 

َّتبدأ باستقراء وتخريج جملة المفاهيم الفرعية الواردة في السورة والتي تكون لهـا ] 1[
ّدلالات معنوية في ضوء المفاهيم الكلية، سواء منها  ّ أو عموميـات »ّالمفاهيم الإطارية«َّ

 . صّالتخص
ّويلي ذلك عملية تحديد لنماذج الآيات المحورية، التي يمكـن أن تـشكل] 2[ ّ  مـن -ّ

ٍخلال ظاهرة المفاهيم الواردة فيها، أو من خلال ما تستنبطه من معان معقولة، تـرتبط  َ
ً مفتاحا لاستخلاص الدلالات الواردة في السورة أو اكتشاف - ذاته»ّبالإطار المرجعي«

ّالفعل الحضاري القرآني«ن منظور المنحى العام لها م ّ«  
ّويمكن بذلك أن نكون عند أول المستويات لتكشيف موضوعي] 3[  من منطلق -ّ

 . )1( "ً يقدم لنا رصيدا من المدخلات التي يمكن البناء عليها-ّالكليات
ومن ثم تقدم أستاذتنا نماذج مبسطة لهذه العمليات بالنظر في خمس سور قرآنية هـي 

، باستقراء جملة المفاهيم الفرعية الـوارد )لحديد، والنور، والإسراء والحجالشورى، وا(
في السورة، ثم نماذج للآيات المحورية التي وردت فيها تلك المفاهيم، ثـم اسـتخلاص 

 . )2( كل ذلك من زاوية البحث السياسي. محور السورة ومفادها
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